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تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ٥‏ 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
تسلیما کر ا اما بعد فان ا العلوم قدرًا» وأرفعها ذكرً» 
العلم المتعلق بأشرف الكلام وأجله وأسماه كلام الله حل في علا 
وهو علم التفسيرء إذ أن المشتغل به آحذ بروح التلاوة ولبهاء 
ومقصودها الأعظم ومطلوما الأهم» الذي تشرح به الصدو 
وتستنير بضيائه القلوب» وهو التدبر» كما قال تعالى: # كاب 
لاه اليك مبارك ليدبروا آیاته) [ص: ۲۹]. 

کما أن فی الاشتغال به تعصیلا نافع الدنيا والآحرة؛ لأنه 
اللصدر الأول ضما ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون 
كل الحرص على الجحمع بين حفظ القرآن وفهمه. روى الإمام أحمد 
في مسنده عن أي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا 
من أصحاب البي ب أمُم كانوا يقترئون من رسول الله ئو عشر 
آيات فلا يأحذون في العشر الأحرى حن يعلموا ما في هذه من 
العلم والعمل» قالوا: فعلمنا العلم والعمل. 

ومن خلال فهم معان القرآن وتدبره يبحصل التلذذ به» وتقوى 
الرغبة في المداومة مع التعبد لله تعالى بتلاوته» ولذا يقول الطبري قي 
مقدمة تفسيره: «إني لأعحب ممن قرأ القرآن وم يعلم تأويله كيف 
يتلذذ بقراءته» . 
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وأحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم ما أنرل كما أورد ذلك 
القرطي عن جحاهد رحه الله تعالى. 

ورغبة في تحصيل هذه الفضائل وغيرها نما يطول المققام عن 
استقصائها ورغبة في إهداء الناس عامة شيا من الكنوز العظيمة 
واللآلئ والدرر ال يحويها كتاب الله؛ كان هذا التفسير المختصر 
الميسر لآحر جزء في كتاب الله تعالى وهو جزء عم» وذلك لكثنرة 
قراءته وترداده بين الناس قي الصلاة وغيرهاء وقد جعلته على نسق 
واحد» وجمعت فيه بين أقوال المفسرين . 

وإنا لنأمل أن نكون جيعًا من خلال هذا التفسير كصاحب 
اللصباح الذي يقصي ظلمة اجهل عن قارئ كلام الله جل وعلا: 
نقل القرطي ني تفسيره عن إياس بن معاوية أنه قال: «مثل الذين 
يقرؤون القرآن وهم لا یعلمون تفسیره کمثل قوم جاءهم كتاب 
ون م ا ول عندهم مصباح فتداحلتهم روعة» ولا يدرون 
ما في الكتاب» ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رحل حاءهم 
عصباح فقرؤوا ما ق الكتاب». 

اسأل الله حل في علاه» أن ينفعنا عا نقرأً» وأن يجعل أعمالنا 
صوابًا حالصة لوجهه الكرم إنه “ميع بحيب» وصلى الله وسلم على 
ا 


د. عبد الملك بن محمد عبد الرجهمن القاسم 
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تفسير سورة الفانحة 

بم الله الرَحْمَّن الرحيم * الْحَمْدُ لله رب الْعَالمين * 
الرحمَن اجيم * مالك يوم الدين * إياكَ عبد وَإياكٌ دستعین * 
اهدتا ا المُستقيم * صرَاط ا َلْعَْتَ ةع غر 
الْمَفضُوب عَليْهم را الصَّالنَ). 

سورة الفاتحة ميت بذلك لأنه افتتح مما القرآن الكرم؛ وهي 
سورة مكية» وقد قيل: إِها أول سورة نزلت كاملة. 

تشتمل هذه السورة العظيمة على مجمل معان القرآن في 
التوحيد والأحكام» والجزاءء وطرق بي آدم» وغير ذلك ولذلك 
سميت: «آدم القرآن» وسميت «أم الكتاب» «والسبع المغان» 
«وسورة الحمد» «وسورة الصلاة» «والواقية». 

وهذه السورة ها ميزات تتميز ا عن غيرها؛ منها أا ركن في 
الصلوات الي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين: فلا صلاة 
لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ قال 5: «لا صلاة لمن م يقرأ بفاة 
الكتاب» رواه البخاري ومسلم. 

ومنها اما رقية: إذا قرئ بما على المريض شفي بإذن الله؛ لأن 
البي ج 

قال للذي قرأ على اللديغ» فبرئ: «وما يدريك أما رقية..» 


۸ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


قوله تعالى: (بسّم الله الرّحْمن الرّجيم# ليست البسملة آية 
قي بداية جميع السور» بل هي آية فاصلة بين كل سورتين» يستحب 
قراءتما إلا في سورة التوبة فيكره . 

لإبسلم) ابداً باسم الله» استعانة على الأداء والتوفيق. 

#الله#: اسم الله رب العالمين لا يسمى به غيره؛ والله: هو 
المألوه المعبود» وهو أصل الأسماء؛ وهمذا تأ الأسماء تابعة له. 

[الرّحْمَن# اسم دال على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة الي 
وسعت كل شيء؛ ومذا حاء على وزن «فعلان» الذي يدل على 
السعة. 

#الرجيم اف املوصل للرححهمة من يشاء من عباده؛ ولهذا 
حاءت على وزن «فعيل» الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي 
صفته» دل عليها ا(الرخمن) ورحة ھی فعله» أي إيصال الرحمة ل 


المرحوم دل عليها #[الرّجيم). 
ا ارحب امان من أسماء الله يدلان على الذات» 
وعلى صفة الرحمة. 


والرحهة الي أبتها الله لنفسه رحهمة حقيقة دل عليها السمي» 
والعقل؛ أما السمع فهو ما حاء في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة 
لله و هو كثير حدًا» وأما العقل: فكل ما حصل من نعمة» أو اندفع 


)١(‏ حعلت الفاتحة في أول هذا التفسير لمكانتها وعظمهاء وحاحة الأمة إلى معرفة 
معانيها وتدبرها. 
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من هة هر من اتان رة ال 

والرحمن الرحيم: امان كل منهما دال على صفة حقيقة لله 
على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» وهكذا يقال في جميع الصفات الواردة قي الكتاب 
والسنة» والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسمماء 
aT‏ 

وق البسملة حلاف بين العلماء» فمنهم من يقول: إا آية من 
الفاتحة ويقرأً ما حهرًا قي الصلاة الجهرية» ويرى أَما لا تصح إلا 
بقراءة البسملة» لأا من الفاتحة» ومنهم من يقول: إا ليست من 
الفاتحة؛ ولكنها آية مستقلة من كتاب الله» وهذا القول هو الحق. 

قوله تعالى: (الْحَمْد لله رب الْعَالين). 

الحم هو الثناء على الله بصفات الكمال» وهو وف 
المحمود بالكمال مع الحبة» والتعظيم؛ ولا بد من قيد وهو 'المحبة 
والتعظيم" قال أهل العلم: «لأن ججحرد وصفه بالكمال بدون مبة ولا 
تعظيم» لا يسمى حهمداء وإنغا يسمى مدحًا» والجحمد: هو الثناء 
باللسان» أما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء ولا يكون 
الشكر إلا مقابل نعمة» أما الحمد فيكون لكمال المحمود ولو في غير 
اة تمق وا هال له الك اشک 

رب الْعَالّمِين» الرب: اسم من أسماء الله تعالى» ولا يقال في 
ا ا چا ری 
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والعالمون : جمع العالمي وھ کا موکرد سا کا 

مالك يَوْم الدين» امالك صفة لفعله حل جلاله» ويوم الدين 
يوم الجزاء والحساب» وهو سبحانه مالك يوم الدين والدنياء لكن 

ياك عبد وَإيَاكَ تستعين» أي: نخصك وحدك بالعبادة 
والعبادة: اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة. 

وغخصك أيضًا بالاستعانة» والاستعانة هى الاعتماد على الله في 
جحلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به ي تحصيل ذلك. 

والمعئ: لا نعبد غيرك ولا نستعينه» وذكر سبحانه «الاستعانة» 
بعد «العبادة» مع دخحوها فيها لاحتياج العبد ي جميع عباداته إل 
الاستعانة بالله تعالى فإنه إن م یعنه الله» لم يمحصل له ما یریده من 
فعل الأوامر واحتناب النواهي» لأن العبد عاحز عن الاستقلال 
بجلب مصالحه» ودفع مضاره فلا معین له على مصالځ دنه ودنیاه 
إلا ا غر وط فمن اعات اله فهر الات ومو غالة فيه 
المحذول. 

ل[اهدًا الصْرَاط المُستقيم) أي: دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط 
اللستقيم وهو الإسلام» وبتنا عليه حن نلقاك. 
التوفيق حاصة بالله تعالى ومنها قوله عز وجل للك لا هدي من 
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ا حت ولک اله هدي مر يَشاء) [القصص: ]٠٦‏ وهداية 
ا هداية دلالة وإرشاد» وهي للأنبياء وأتباعهم من العلماء 
الغا و مها قله فال راك هدي ا صرَاط متقيم ا 
[الشورى: .]٠۲‏ 

[الصراط المستقيم) هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
فیه» الموصل الى حجنته ورضوانه وهو الإاسلام» ومسي صراطا 
مستقيمًا لأنه طريق واسع سهل يوصل إلى المقصود. 

فنحن ندعو الله عز وجل أن يوفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم 
الموصل إلى حنته» وندعوه أن يوفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته» 
فالمعرفة والاستقامة كلتاهما رة طمداية الله و رعايته ورحمته والتوجه 
إلى الله في هذا الأمر هو نمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين. 

لإصرَاط الذِينَ أنْعَطْت ت عَلھم) من البيين والصديقين 
والشهداء والصالين» وهؤلاء هم القدوة لنا في حياتنا. 

وقي الآية توسل إلى الله بنعمه» وإحسانه إلى من أنعم عليه 
بالهداية؛ أي قد أنعمت باهداية على من هديت» وكان ذلك نعمة 
منك. فاحعل لي نصيبًا من هذه النعمة» واحعلن واحدًا من هؤلاء 
المنعم عليهم» فهو توسل إلى الله بإحسانه. 

عير اتوب علوم و الايئ). 

الإغيْر# أي: غير صراط. 


#[المَفضوب عَلبْهم الغضوب عليهم هم اليهودء فهم علموا 
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احق فت ركوه» وحادوا عنه على علم؛ فاستحقوا غضب الله. 
#إولًا الصّالين# هم النصارى» وهم الذين حادوا عن الححق 
جهلا فکانوا على ضلال مبین. 
ومعێ آمين: اللهم استجحب لناء و ليست آية من سورة الفاتحة» 
قال: «إذا قال أحدكم: آمين» وقالت الملائكة في السماء: 
آمين فوافقت إحدها الأخحرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه 
وهذه السورة العظيمة على إيجازها احتوت على أنواع التوحيد 
الثلائة: توحيد الربوبية: رب الْعَالَمِينَ) وتوحيد إفية» وهو إفراد 
الله بالعبادة وحده» من قوله: لإاك َد وتوحيد الأعماء 
والصفات» وقد دل عليه لفظ لحد 
وتضمنت إثبات النبوة في قوله: [اهدًا الصرَّاط المُسلتقي) 
وإثبات الحزاء والبعث قي قوله: امالك يوم الدين)# وتضمنت 
إحلاص العبادة لله وحده لا شريك له ف قوله: لإاك كعبد©). 
وأول السورة رحهة» وأو سطها هداية» وآخحرها لعمة. 
الإمام مسلم عن أبي هريرة» عن البي و 


قال: «قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
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نصفين» ولعبدي ما سأل فإذا قال: لحد لله رب الالين) 
قال الله: هدن عبدي» فاذا قال: (الرحمَن ن الرحيم) قال الله: 
أثنى على عبدي» فإذا قال: مالك يوم الدين) قال: مجن 
عبدي» وقال مرة: فوّض الي عبدي فاذا قال: ياك کح عبد وباك 
تعن( ٤‏ قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما ا سال: فاذا قال: 
لاخدا الصْرَاط المُستقيم * صِرَاط الْذِينَ ألعَْت لْعَمْت عَليهم غر 
المَْضُوب عَليهم وَل الصالن) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل». 
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تفسير سورة عم 
بسم الله الر هن الرحيم 


RN‏ ي کے E. i ¥ E‏ و 

عَم يََسّاءلون عن النيا العظيم الذي هم فيه مختلفون 

*# 2 OT 0 <o f X* a ۰ O ame r 
کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم تجعل الأرض مهادا‎ 
* والجبال ارادا * وخلقتاكم ازواجًا * وَجَعَلتا تمكو اا‎ 
o A WT e o A a ا‎ 
وجَعَلتا الليل لباسًا * وَجَعَلتا التهار مَعَاشا * ويا فوقكم سَبعًا‎ 
0 و‎ ef # 2 ص‎ e E 
شدادا * وجَعلتا سراجا وهاجا * وأنرَّلتا من المعصرات مَاء‎ 
جُاجًا * لخر ج به حبّا واا * وجنات ألفافا * إن يَوْمَ الفصضا‎ 
ّ ن‎ i د‎ r 2 د‎ i E e e م‎ 
ولتحت‎ ٠ کان میقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون الفواجا‎ 
ا ت‎ e چ ۹ او چچ ت و‎ 

السّمّاء فكائت أبوَابًا وَسيرّت الجبّال فكائت سراب إن جهنم 
کائت مِرْصادا * لِلطْاغينَ ماب * لابين فيها أَحقابًا * لا يَذوفون 
فیھا ردا ولا شَرَابًا * إلا حَميمًا وغساقا * جَرّاء وفاقا * إِلَم اھ 
٤ e‏ اق # و a‏ ا a eT‏ ا u‏ ° 
کائوا لا بُرجون جسابا ٗ وکذبوا بایاتتا کذابا * وکل شيء 
أحخصيتاة تابا * قَذوفوا فلن تزيد كم إلا عذابا * إن لِلْمُْكَقينَ 
مَفارا * حَدائق وأعتابًا * وكواعب أثْرَابًا * وكأسًا دهَاقا* لا 


Fe‏ ا ت 


يَسْمَعُون فیھا لَغْوًا وا كِذابًا * جَراء مِنْ رَبك عَطَاء جس ابا * 
رب السَماوَات وَالَْضٍ وما هما الرَحْمَنٍ ًا يلون ينه 
خطَابًا * يوم قوم الرُوح وَالْمَلَانكة صفا ًا يكَكَلَمُون إلا من اَن 
له الرَحْمَنْ وَقال صرَاا * ذلك الوم الح فمن شاءَ اتح اى 
رب ماہبا * إلا اندرا کہ عَذابًا قريب يوم ا ا يداه 


ويقول الْكَافرُ يا تي كنت رابا). 
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سورة عم سورة مكية» وتسمى سورة النباً يذكر الله عز وجل 
فيها البعث والجزاء والحساب» ويعدد فيها بعض نعمه وآلائه» وأنه 
الخالق المنعم المستحق للعبادة» الذي أوحد من العدم» ولق الخلق 
لعبادته وطاعته» وفيها من البيان ما يقول للعباد: استعدوا استيقظوا 
تفكروا تدبروا... هناك بعث ونشور وحساب وأجور» وعقاب» 
وخسرات قال تعال: 


عَم يتَساءلون * عن اليا العَظيم * الي هُم فيه مُخلفون 
* گلا سيَعْلَمُون * ثم كلا سيَعْلَمُون e‏ 
وَالجبال ارادا * وخلقتاكم أزراجًا * وَجَعَلَا ْمَك سُّبًا 
وخقا اليل ا" رجت اهاز قت * رت قوم سيت 
شدادا * وَجعلتا سرَاجًا وَهَاجًا وأئرلتا مِنَ المُغْصِرات ا 


ثجَاجًا * لتخرج ج به حَبّا واا * وجنات أَلْفاف). 


م ل ر 


#إعم يساءلون) استفهام ٳنکاري» عن أي شيء يتساءل 
كفار قريش من أمر القيامة أو البعث» فإنه لما بعث رسول الله للل › 
وأحبر بتوحيد الله والبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن» تساءل 
امش ركون فأنزل الله يعن عم يتساءل هؤلاء المكذبون بالقرآن» 
وغيره» ثم أحاب الله عز وحل عن هذا السؤال فقال: لعن الإ 
الْعظيم * الذي هم فيه مُختلفون) . ا 

لإعن الَا العّظيم# هذا النباً هو ما حاء به البي بل من البينات 
ادي ول E‏ ارالك 


والجزاء. 


۰ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


[الذي هُمْ فيه مُختَلفون) يعي الناس فيه على قولين: فمنهم 
مصدق» ومنهم مكذب» وطال نزاعهم فيه. 

(كلا# كلمة ردع وزحر» .ععين ليس الأمر كما قالوا. 

و ن وا تاا م 
كذبوا به علم اليقين» وذلك إذا رأوا يوم القيامة ونزل بهم العذاب. 

لإثوّ كلا سيَعْلَمون) للمبالغة ف التأكيد والتشديد» وسوف 
يتأكد هم صدق ما حاء به محمد ي من القرآن والبعمث» وهذا 
تمدید ووعید هم. 

ثم بين - تعالى- قدرته العظيمة على خلقه» وذكر بعض نعمه 
على عباده ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرهاء» وهي أمور محسوسة 
ملموسة يتبين فيها قدرة الله عز وجل وعظيم صنعه الي لو فكر 
فيها الكفارء لما وقع منهم اخحتلاف قي النبأً العظيم الذي حاءهم من 


غلك الله فقال سحا 


ألم تَجْعَّل الأرّْض مهادًا) أي: حعل الله الأرض مهدة للحلق 
ا ااه لمت واا ى ۷ وا حرا ولا الى 
عليها إلا بصعوبة» وليست باللينة الرحوة الي لا ينتفعون ياء ولا 
يستقرون عليها ولكنها مهدة هم على حسب مصالحهم وعلى 


#والجبال راذا أي: جعلها اله تعالى أوتاا للأرض عترلة 


ا 


الوتد للخحيمة حيث ينبتها فتثبت به ولا تضطرب. 

لإوخلقتاكم أزْوَاجًا) أي: أصنافا ما بين ذكر وأنثى» وصغير 
وكبير» وأسود وأحمر» وشقي وسعيد إلى غير ذلك ما يختلف الناس 
فيه» فهم أزواج ختلفون على حسب ما أراد الله عز وجل» واقتضته 
حكمته ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى» وأنه قادر على أن يجعل هذا 
البشر الذين خحلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هذه 
الأصناف المتنوعة المتباينة. 

اإوَجَعَلًا ومَكم سانا( ا جحعل الله عز وحل» النوم راحة 
لأبدانكم قاطعًا للتعب والأشغال. 

والسبت القطع» فالنوم يقطع ما سبقه من التعب» وهذا من 
النعمة وهو أیضًا من آیات الله كما قال تعال. 

لإوَجَعَلنَا الليْل لباسًا) أي: حعل الله هذا الليل الذي يغشى 
ظلامه و سواده على الأرض» بمنزلة اللباس» كأن الأرض تلبسه 
ویکون جالبابًا ها 

لإوجَعَلتا النَهار مَعَاشًا) أي: حعلناه مشرقا نرا مضيئا ليتمك. 
الناس فيه من طلب الرزق وتحصيل الأقوات. 

لإوبتيتا فوقكم سبْعَّا شدادا) وهي السماوات السبع» وصفها 
الله تعالى بالشداد لامها حكمة البناء في غاية القوة والصلابة» متينة فى 
إحكامها وإتقاماء لا تتأثر مرور العصور والأزمان. 


(وَجَعَلنًا سِرَاجًا وَهَاجًا) يعن بذلك الشمس فهي سراج 


۱۸ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


مضيء» وهي أيضًا ذات حرارة عظيمة. 

(وهًَاجًا) أي: وقادة» والوهج يجمع النور والحرارة. 

وتستمر الآيات في ذكر نعم الله عز وجحل» وقدرته على الخلق 

ارتا من الخ اتا يي من السحابه ووضتف ال 
السحاب بأنه معصرات كأنما تعصر هذا المطر عند نزوله عصرا كما 
يخرج الماء من الثوب المعصور. 

ته ا E a a‏ 
تنبت به الأرض وتيا به» فإذا انضاف ماء السماء إلى حرارة 
الشمس حصل قي هذا إنضاج للثمار ونمو ها على أكمل ما يكون. 

لإماء تَجَاجًا) أي: مطرًا منصبًا بكثرة؛ كثير الثيً: يعي 
الاممار و التدفق هذا الماع الذي أتزل من السماء إلى الأرض: 

لتخرج ب أي لنخحرج» وننبت هذا الماء الكثير الطيب النافع 
لارا ول سن السا اا رن 

حًا وباًا) فتنبت الأرضء وخرج الله به من الحب بجميع 

والحب ما يدحر للناس والأنعام كالحنطة والشعير والذرة 


والارز. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۱۹ 


والنباتات ما تأکله الدواب» آي حضرا يۇ کل رطبًا کالحشیش 
وغيره. 

لإوجِنات ألفافا) أي: حدائق وبساتين ملتقًا بعضها إل بعض» 
من كثرتما وحسنها ومائها حى إنما لتستر من فيها لكثرها. 

وقد ذكر سبحانه في الآيات السابقة بقة جملة من النعم العظيمة 
المشاهدة المحسوسة الي امتن يما على عباده لیشکروه ویعبدوه 
وحده» ویستعینوا بنعمه على طاعته ومرضاته» وليوقنوا أن من أنعم 
بمذه النعم وهيأً الأسباب بقوته وحوله وطوله» قادر على بعث 
الناس من قبورهم للحساب والجزاء على أعماه» e‏ 
كه وغدل 1 علق عا ولا ت ركهم هلا وجل ف الا 
ومرحعًا. 

ثم ذكر سبحانه ما يجري في يوم القيامة من الأهوال و الأمور 
العظام» والحزاء والحساب» ليكون الإنسان على بينة ممن أمره 
وليعرف حاله ومصيره» وف ذلك بيان وتوضيح لمن سأل عن النباً 
العظيم» قال تعالی: 

لن َم القصنلٍ كان ميقا * يوم بن في الصور ئون 
E E N HAR‏ الال 
کائت ربا * إن جَهنّم كائت مِرْصَادًا * لِلطاغينَ ماب لان 
فيهًا أحُقابًا * لا یذوقون فیھا بدا ولا شَرَابًا * إلا حَمِيمًا وَس 


وه 


چا ء وفَاقا * الهم کاوا لا يَرْجُون حسابًا و باياتتا 


ب قشر القرآن العظيم :. رجزء عم) 


کذابا * وکل شئٰء اخصیتاه کتبا * فذوفوا فلن تر دكم إلا 

إن يَوّمّ القصل) وهو يوم القيامة» وسمي يوم فصل لأن الله 
ا ان ا ا ر ی ا ا ا د 

كان ميقائًا) أي: ميقانًا للحلق وموعدًا للحزاي وموقوا 
لأحل معدود. 

وم فغ في الور انون أفوج). 

ايوم نفخ ا يوم القيامة. 

في الصور) وهو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل» ينفخ فيها 
نفختين: الأولى: يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون» والثانية: ببعثون 
من قبورهم» وتعود إليهم أرواحهم. 

(إفتأئون) أي فتحيون» فتأتون إلى موضع العرض والحساب 
ا 

[أفوَاجًا) أي: أما وجماعات متفرقة. 

لإوفعحَت السّمَاء فكائت أبْرَابًا) فتحت: انفرحت» فتكون 
i‏ 

إفكائت أبْوابًا# تكون السماء ثي ذلك اليوم أبوابًا مفتوحة» 
وظا واف کی ل اک رن هدا دیل عل کان کدرة ان 
عز وجل أن هذا السبع الشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن م 


E 


تکن» کن ایوا 

اإوسيرّت الْجبال فكائت سَرَابًا# أي: أن الجبال العظيمة 
اسما د فنگرن کارمل غ تکون کالسراب تر 

لن جهنم كات مرٴْصادًا) أي: مرصدة ومعدة للطاغين 
eT‏ نزلاءها الكفار» وحهنم اسم من أسماء النار ال مها 
أمماء كثيرة» وسميت بهذا الاسم» لاما ذات حهمة وظلمة بسوادها 
وقعرها. 

((إللطاغين) أي: للمردة والعصاة المخالفين للرسول. 

#مآبًا) مرحعًا ومنقلبًا ومصيرًا. 

لابين فيها) أي: باقين في جهنم. 

[احقابًا) وهی ® حقب» وهو المدة من الزمان؛ ا مددا 
طويلة. 

ثم ذكر الله عز وجل بعضًا من أحوالهم وشقائهم في هذه النارء 
وما يجدونه من أنواع العذاب وأصنافه» فقال سبحانه: 

ا يذوفُون فيها بدا ولا شَرابا) أي: لا جدون في جهنم 
بردا لقلوهم ولا شرابا طيبًا یتغذون به. 

إلا حَميمًا) ليس همم إلا هذا الحميم» وهو الماء الحار المتتهي 
في الحرارة الذي يشوي الوحوه ويقطع الأمعاء. 


الإوغسًاق) الغساق هو شراب منتن الرائحة» شدید البرودة» 


۲ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


فيجمع همم والعياذ بالله» بين الماء الحار الشديد الحرارة» والماء البارد 
الغدك ارو لر ةا اعاب من الاحن: 

وقيل: إن المراد بالغساق صديد أهل النار» وما يبرج من 
أحوافهم من النغن والعرق وغير ذلك. 

لإجَراء وفاقا© أي: يجزون بذلك حزاء موافقًا لأعمام من غير 
أن يظلموا انحرافهم في العقيدة وانحرافهم ف القول. 

لهم كائوا لا يَرْجُون حسَابًا)» أي: لا يؤملون أن يحاسبواء 
ولا 6 يوم الحساب فلم يعملوا له» بل ينكرون البععمث 
ET‏ 

لإ و کذبُوا بایاتتا ذابًا€ كذبوا .عا حاءت به الرسل من البينات 
والهدى والبعث والدشور. 

لإوكل شَيْء) يشمل ما يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير 
في الكون» ويشمل ما يعلمه العباد من أقوال وأفعال» ويشمل كل 
صغیر و کبیر. 

#[أخصيناة) أي: ضبطناه بالإحصاء الدقيق الذي لا يختلف. 

تابا يعيْ: كتبًاء وقيل: كتبناه في اللوح الحفوظ. 

لإفذوقوا فل تزید کم إ عَذابًا» أي: يقال لأهل النار للإهانة 


والتوبيخ: ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزید کم إلا عذابًا من جنسه» 


ا 


وآحر من شكله أزواج» فهم ف مزيد من العذاب أبدا. 

وفيما ذكر ه الله عز وحل عن حال أهل النار من التخويف 
والتحذير ما يكون رادعا وحاحرًا عن المعاصي والاثام. 

ثم لما ذكر سبحانه وتعالى» ما أعده لأهل النار من الععذاب» 
انتقل من ذكر حال الطغاة إلى حال التقاة» فذكر حال المؤمنين وما 
e‏ سبحانه: 


لإإن للمكقين مارا * حدق وأعتابًا * و ركواعِب ۱ 


N E TT TTY 
عَطَاءُ حسابًا).‎ 

إن للمكقن) المتقون هم الذين اتقوا عقاب الله» وذلك بفعل 
أوامره واحتناب نواهیه. 

مفارًا) المفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضًاء فهم فائزون 
في أمكنتهم وفائزون قي أيامهم. 

م بين تال شيا من هذا القوز وهذا التي فقال: 

#إحَدائق وأعتَابًا). 

إحدائى)» جمع حديقة أي: سان تارا عظيمة وكثيرة 
ومنوعة من النخيل وغيرها. 

3 لإوأغتابا» الأعناب ® عنب» وهي من حملة الحدائق » لكنه 
حصها بالذ كر لشرفها. 


ق 


لإ وكواعب) الكواعب جمع كاعب وهي الفتاة الي تبين وبرز 
ثديها» ولم یتدل» بل برز وظهر کالکعب» وهذا كمل ما یکون قي 
جمال الصدر. 

الأثرَابًا) أي: على سن واحدة لا تختلف إحداهن عن الأحرى 
NEE‏ 

لإوكَأسًا دهاقا أي: كأسًا متلعةء والمراد بالكأس هنا كأس 
الخمر» وخر الآحرة غير خر الدنيا. 

لا يَسْمَعُون فيها لَغْوا) لا يسمعون ف الحنة لغوًا أي كلامُا 
باطلاً لا حير فیه» بل يقال هم: سلامًا سلامًا. 

ولا کذابا) ا ولا کذبًاء فلا یکذبون» ولا يذب بعصهم 
بعضًاء لانم على سرر متقابلين قد نزع الله ما ف صدورهم من غل 
وحعلهم أخواًا. 
عز وحل وثوابًا على أعمالهم الصالحة فإن ما هم فيه إنما هو: 

لإجَرّاء من رَبك أي: امم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه و 
تعالى على أعماهم الحسنة الي عملوها ق الدنيا واتقوا يما محارم 


۱ 
س 


الله. 
لإعَطَاء حِسَابًا أي: كايا وافيّا شاملا كيرا بسبب أعماهم 
ال وفقهم الله ها وب حعلت متا لحنته ونعيمها. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) o‏ 

لإرب السَمَاوَات وَالْأرْض وَمَا هما الرَّحْمَن لا يَمْلكون منْهُ 
خطابًا * يوم يفوم الرُوح وَالْمَلائكة صفا َا يَكَلْمُون إلا من ِن 
لَه الرَحْمَنْ وقال صَوَابًا * ذلك اليَوْمُ احق فمن شَاء الَحَذ إلى 
ره مہا * إلا اندرا کم عَذابًا قريب يوم ينْظرُ الْمَرْء م قَدَمَت يداه 
ويّقول الكافر يا لني كنت ثُرَابا). 

ارب الارات ورف عر بات عن طبه وجاذل 
وأنه هو رب كل شيء» فهو رب السماوات السبع الطباق الذي 
حلقها ودبرها وأحكم صنعها» ورب الأرض» وهي سبع کما ثبت 
ذلك ف السنة» وهو الذي أنعم على عباده بالنعم العظيمة»› وأنه 
الر من الذي ملت رحته كل شيء. 

الوا بيتَهمًا# أي: ما بين السماوات والأرض من المخلوقات 
العظيمة»› کالغیوم و السحب والأفلاك وغيرها نما نعلمه» وها ل 
فاه ا سا ا 

ا(الرّحمن) عطف بيان» وهو ذو الرحمة الواسعة الشاملة. 

لا يَّلكون مِنْهُ خطابًا) يعيْ: أن الناس لا بعلكون الخطاب 
من الله ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله» وذلك. 

يوم يَقومٌ الروح# وهو حبريل. 

لإوالْمَلائكة صفا) أي: صفوفاء صفا بعد صف. 


3لا يمَكَلَمُون) أي: لا يتكلمون ملائكة ولا غيرهم. 


۷٦‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


قر ۴ 


إلا من أَذِن لَه الرَحْمَنْ بالكلام فإنه يتكلم كما أذن له. 

لإوقال صَوَابًا) أي: قال قولاً صوابًاء موافقا لمرضاة الله 
سبحانه وتعالى وذلك بالشفاعةء إذا أذن الله لأحد أن يشفع» شفع 
فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له» فلا يتكلم أحد قي ذلك 
الموقف العظيم إلا بمذين الشرطين: أن يأذن الله له في الكلام» وأن 
یکون ما تکلم به ضرابا. 

لإذلك لوم الح اف ذلك الذي أخحبرناكم عنه» هو اليوم 
الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. 

م لما رغب عز وحل ورهب وبشر وأنذر قال سبحانه: 
يؤوب به إلى الله» ويرجع به إليه. 

الإا ألذركاكم عذابًا قريبًا) أي: حوفناكم وحذرناكم من 
عذاب قريب» وهو يوم القيامة. 

ايوم يَنْظر الْمَرْء ما قَدَمَت يدا أي: كل امرئ ينظر ما 
قدمت يداه» أي عمل ف الدنيا. 

اإويقول الكافْرٌ يا ليّْني» أي: ليتن لم أحلق» أو ليتن م أبعث 
> وذلك تحسرًا وندامة. 

كنت رابا( أي: يود الكافر أنه كان في الدنيا ترابًا فلم يخلق 
ولم يبعث ويحاسب ويعاقب. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۷ 


وقي تلك الآيات من ذكر العذاب للكفار والعصاة» ومن النعيم 
للمؤمنين ما يخوف ويحذر من عذاب الآحرة» وما عل السلم 
يرحو رة ربه بالعمل الصاح الخالص لوجهه الموافق لسنة نبيه» فإن 
المرء ينظر يوم الجزاء والحساب ما قدمت يداه من أعمال عملها في 
حياته» ويفرح المؤمن ما وعده الله من النعيم» ويتمئ الكافر حين 
یری العذاب وهوله وشدته انه کان ترابًا. 


ي 


بسم الله الرهن الرحيم 
لإواللازعات غرف * وَالنَاشطات لشطًا * والسابحات سبحا 


ق وي ةو ال 


* قالسابقات سا * قامرات ارا "يوم رجف الرَاجة 
عه تبعْهًا الرادئة * قوب يَوْمَيِاٍ واجفة * أبْصارمَا ها خاشعة * يفولون 
أا لَمَردُودُون فى الْحَافرة * ائذا كا عظامًا تخرة * قالوا تلك 
إذا كرة خاسرة * لما هي زَجْرة وَاحدة * فإذا هُم بالساهرة * 
هَل تاك حاډیث س اداه ره رادي النقس ق * 
اذب ی ِرون إهُ قى * قل مَل ك إى أذ رى * 
وَأَهْدِيَكَ إلى ربك فتخشى * فَأَرَاهُ اة الْكْرى * قكذب 
وعصى "م اذب بى * فْحَشَرَ فمادی * فقال اتا ربكم الاُعْلّى 
* فَأَخَدَّه الله تکال الَاخِرَة وَالأولى * إن في ذلك ل 
خش * اشم أَشَد حلفا اَم السَمَاء باه * رفع سَمّکھا فْسَواهَا 
* عش ليا َرَج صُحَام * وَالْأرْض بَعْدَ ذلك دَحَاما * 
حرج منها مَاءها ومَرْعَاها * وَالْجبال أَرْسَاها 
وَلأَنْعَامِكمٌ * إا جَاءت الطامَة الْكُبْری * يوم بذك اسان 
تی" وبرت احم لمن رى * فئان فى ا 
الدنب * إن الْجَحيم هي الْمارَى * وما من حاف مَقام رب وى 
الس عن الْهُوّى * إن الْجَنَةَ هي الْمَأوّى * يألوئك عن 
السَاعَة أَيّان مُرْسَاهَا * فيم الت من ذِكرَاهَا * إلى رَبك مُنتهاهَا * 
إلمَّا لت مُنْذِرُ من يخشاهَا * كأَهُم يَوْم برها لم يبوا إلا 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۲۹ 
عَشيّة أو ضْحَاها). 

مور انار عات رة محة ول ن مه تعن اض ن 
العقيدة من الوحدانية والرسالة» والبعث والجزاء» فإنه سبحانه حلق 
الخلق وبعث همم الرسل» و أنزل عليهم الكتب ليبينوا لهم الطريق 
الحق والصراط المستقيم» وليحذروهم من الشرك والطغيان 
والعصيان» ومن تام عدل ال غر وجل أن جا بد دار الدنيا 
موعدًا یلقی فیه کل إنسان جزاءہ وفاقا إن خیرّا فخیرًا وإن شرا 
فشرًا» وفي الآيات التالية يبين سبحانه وتعالى حال الكفار عند 
النفخ قي الصور وبعث الناس من قبورهم في هذا اليوم العظيم قال 
تعالی: 

#والتازعات غرقا والاشطات و * والسّابحات سبحا 


o7 0 


* فالسابقات سبْقا * فالْمُدبْرَات أَمْرَّا * بوم EY‏ 
عقا الرَادِقة * قلوب يمي واجفة * أَْصارهَا حَاشِعَة * ولون 
انا لَمَرْدُودون فى الْحَافرة * اذا كا عظامًا تخرَة * قالوا تلك 
إذا ا يئم هي رَجرة وَاحدةَ * ذا هُمٌ بالسَاهرة). 

#والتازعات) أقسم سبحانه بالملائكة الم وكلة بقبض أرواح 
الكفار تنزعها. 

اإغرقا) اف رعا OS‏ 

لإوالتاشطات شطا) يعي: الملائكة الم وكلة بقبض أرواح 


.۳ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


ل(وَالسّابحات سَبْحًا) هي: الملائكة تسبح بأمر الله» أي تسرع 
فيه كما يسرع السابح قي الماء. 

لإفالسًابقات سبقا) أيضًا هى: الملائكة تسبق غيرها إلى أمر الله 
عز وجحل» أو الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الحنة. 

و ا وض للاك تدر الأمر من الما 
إلى الأرض بأمر الله. 

ايوم ترجف الراجفة * َتَبعْهًا الرّادفة# وها النفختان في 
اأضرن. الفح اأرل: e‏ ترجف الاس و فرعن ا 
عن آخرهم إلا من شاء الله والنفخة الثانية ال تعقب الأولى» هي 
الرادفة يبعثون من قبورهم فيقوم الناس أحياء من قبورهم مرة 
وأاحدة» وهم ف حالة شدیده من الاضطراب بادية الذل» يجتمع 
اا ا کا والرحفة والانميارء قال تعالى: ل(قلوب 
يَوْمَبِذٍ وَاجفة * أَبْصَارْهًا حَاشِعَة * بقولون اننا لََرذوذون في 
الْحَافرَة * اُنذا كنا عِظَامًا د تَخِرّة * قالوا لَك إذا کر خاسرة). 

لإقلوب يَوْميْاٍ) هذه حال القلوب قي ذلك الموقف العظيم. 

ی فر مط 4ے غا شرا شيد اا عات 
وأبصرت من أهوال يوم القيامة. 

(أتارعا عاف يعين: أبضار أصحاها ذليلة حقيرة لا تاد 
تحدق N SES‏ 

لون أ روون في الْحافرة هذا يقوله النكرون 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۳ 


للبعث إذا قيل هم: إنكم تبعثون يقولون: أنرد إلى أول حالنا وابتداء 
أمرنا فنصير أحياء بعد موتنا وبعد كوننا قي حفر القبور. 

اذا کا عَم کا آی: کی بحت بعد آن کا غاا 
بالية فتاتًا. 

([قالوا تلك إذا كرَة خاسرة# قالوا: أي: منكرو البعث» 
ی إن رددنا بعد الوت لنخسرن معا 
بقيا من راف با عاق له عمك 

الما هي رَجْرة واحدة) أي: إنغا هي صيحة واحدة» وهي 
النفخحة الثاني زحرة من الله عز وحل» يزحرون ويصاح مهم 
فيقومون من قبورهم قيام رحل واحد على ظهر الأرض بعد أن 
کانوا قي بطنها. 

اذا هُمّْ بالسّاهرة# أي: فإذا هم أحياء على وحه الأرض» 
ا اش بيضاء يأ ما الله سبحانه فيحاسب عليها 
الخلائق. 

ثم لما ذكر الله عز وجل أحوال الكفار وما يصيبهم في ذلك 
اليوم ساق قصة موسى عليه السلام وما مره الله عز وحل به من 
القيام بتبليغ الرسالة والدعوة إليه» وذكر حل وعلا ما وحد موسى 
من فرعون وتكذيبه» مع ما أظهر من الآيات الباهرات والمعجزات 
الواضحات» إلا أنه طخى وتحبر فأحذه الله أحذ عزيز مقتدر» عبرة 
له» وموعظة لغيره» وني ذكر مثل هذه الوقائع والأحداث تخويف 


۳ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


لن كفر برسالة محمد كله وتسلية لنبيه بأن طريق الدعوة شاق 
يحتاج إلى صبر وت و كل على الله عز وجل قال تعالى: 

هَل أئاكَ حَديث مُوسى * إذ اداه رَه بالوّادي الْمُقَدّس 
طوی * اذب إّی فرعو إل قى * قل َل لُك إلى أن كى 
* وَأَهْدِيك إلى ربك فتخشی * قارا اة كی * قدب 
زق ا آ ھر ی ٭ فخ ای * فان ا رک اف 
* فَأحَذة الله تكال الْاحرَة وَالأولّى * إن في ذلك لَعْرة لمن 

قال تعالی: مبيتًا ما حرى للأمم قبل محمد 45. 

حل آئاك حدِیث مُوسّى). 

لإهل أئاك# أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة› 
والخطاب للبي 4# أو لكل من يتأتى حطابه ويصح توجيه الخطاب 
إليه» أي: هل معت يا محمد بخبره وما حري له. 

ل[حَديث مُوسّى) وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل 
أنبياء بن إسرائيل وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم محمد 4ل 
وإبراهيم وموسى» وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. 

لإذ اداه رب بالوّادي الْمُقدّس طوّى) 

لإإذ اداه ريه ناداه الله عز وحل نداء سمعه بصوت الله عز 


وجل. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) س 


#[بالوّادي المُقدّس طوّى) الوادي هو جحرى الماءء وطوى هو 
الوادي المطهر عند جبل الطور قي سيناء الذي كلم الله موسى عنده 
وامتن عليه بالرسالة واحتصه بالوحي. 

اذهب إلى فرعوّن( ناداه وأمره الله عز وجل أن يذهب إلى 
فرعون ملك مصر»ء و كان يقول لقومه إنه رمم الأعلى. 

اله طُعَّی) ف زاد على حده» وحبر» وتمرد» وعتا. 

َل هَل لَك إلى أن رك الاستفهام هنا للتشويق وتشويق 
فرعون أن يت زكى نما هو عليه من الشر والفساد» وأصل الزكاة 

لإوأَهْديّك إلى رَبك أي: أدلك إلى عبادة ربك» وإلى دين الله 
عز وحل» وال توحیده» وعبادته» ومرضاته. 

لإفقخشى) أي فتخاف الله عز وحل» على علم منك فيصير 
قلبك حاضعًا له» مطیعًا حاشعًاء لأن الخشية لا تکون إلا بالمعرفة» 
ولكن فرعون امتنع نما دعاه إليه موسى» والفاء لترتيب الخشية على 
الهداية لأن الخشية لا تكون إلا من مهتد راشد. 

و الآيات السابقة من الفراتدة أن الله ضر ويخل آمر مومس 
عليه السلام .عخاطبة فرعون بالخطاب اللين» فمخاطبة الرؤٴساء 
بالقول اللين أمر مطلوب شرعًا وعقلا وعرفاء وموسى عليه السلا» 
امتنل لما أمر به فقال لفرعون هَل لَك إلى أن تزكى * وَأهْدِيَكَ 
إلى ربك فة خشّى فأحرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض» لا 


۽۳ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


مخرج الأمرء وقال: للإلى أن كزكى ولم يقل: إلى أن أزكيك» 
البركة والخير والنماءء ثم قال: 

وأَهْدِيّك إلى رَبّك) أكون كالدليل بين يديك الذي يسه 
أمامك. 

ثم ذكر الله عز وحل مع هذه الدعوة الرفيعة أنه أراه المعجزات 
الباهرات والآيات العظيمات فقال تعالى. 

#فأرَاه الآية الْكَبْرّى في الكلام حذوف » أي: فذهب موسى 
إليه ودعاه وكلمه» فلما امتنع أرى موسى فرعون الآية الكبرى» أي 
إذا وضعها في الأرض صارت حية تسعى تم يحملها فتعود عصا. 

[إفكذب وعصى) كذب الخبرء وعصى الأمر. 

لثم أذبَرَ عى أي تول فو ا یس اا ی الک 


واحاولة ومبارزة الحق وحاربته. 


\ 


3 


ق 
ا 


لإفحشرّ فتادی» خر الاس ی جمعهم ونادى فيهم 
بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في ميهم عما يريد منهم موسى 
عليهم الصلاة والسلام. 


[فقال أا ربكم الَاعْلّى) يعيْ: لا أحد فوقي فأذعنوا له وأقروا 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۳o‏ 


#[قَأَحَدَة الله أحذه الله تعالى أحذ عريز مقتدر حزاء إعراضه 
عن ا لحق. 

[تكال الّآخرَّة وَالأولّى) أي: أحذه الله فنكل به نكال الآحرة 
وهو عذاب النار» و نكال الأولى وهو عذاب الدنيا بالغرق. 

#إإن في ی فا ری من ارسال عرسے آل 
فرعون وخحاورته إیاه» واستهتار فرعون به» واستکباره عن الانقیاد 
في ذلك كله عبرة. 

لمن يخشى# أي: أن هذه العبرة والموعظة ينتفع ممامن 
بخشی الله عز وجل ویخافه. 

ثم لما انتهى الحديث عن قصة الطاغية فرعون رحع إلى منكري 
البعث من كفار قريش» ومع علم المشركين بأن الله هو خحالق 
السموات والأرض» الرزاق الحيي والمميت إلا أمُم ينكرون البعسث 
بعد الموت بعد أن حولت أحسادهم إلى عظام بالية؛ فرد سبحانه 
عليهم بأن الذي خلق السموات والأرض مع عظمتها لن يعجحزه 
بعث الإنسان ذي الحرم الصغيرء فإنه لا شيء في حجمه مقارنة 
بالسموات والأرض» وقي هذا تقرير هم بوحوب الإيعان بالبعث بعد 
الموت» a‏ سا 
ا خلقا پا السَمَاءِ تاها eS‏ 


أخرَج منها مَاءِهَا ااه * و ابال أزسش * ماعا 


لاشم اَذ حَلقا أم السَمَاء) هذا الاستفهام لتقرير إبكان 
البعث؛ لأن المش ر كين كذبوا البي لي بالبعث» أي: آأنتم أيها 
البشر؟ أ حلقکم بعد الموت وڊ بعٹکم شد ف تقدیر كم ام خحلوږ 
السماء ذات الحرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر؟ 

اإبتاها) أي بناها الله عز وجل وشيدها عالية رفيعة. 

لإرفعَ ن سمکھًا فسواھا) جاك کن شيء: قامته وارتفاعه» 
ورفعه يعي عن الأرض» ورفعه عز وحل بغير عمد» فجعلها عاليية 
البناءء بعيدة الفناءيي مستوية الأرجحاي مكللة لرا کت ف الليلة 
الظلماء. 

لإفْسراها)» ا جعلها مستوية تامة كاملة حكمة. 

لإوأغطش نيلها أظلم ليلها فأصبح لا يرى إلا الظلام الأسود 
الجالك. 


و ق 


لإوأخرَّج ضُحاهَا» أي: أبرز مارها المضيء بإضاءة الشمس» 
فسار الناس قي مصالح دينهم ودنياهم ومعاشهم وأرزاقهم. 

لإوَالْأَرْض بَعْدَ ذلك أي: بعد خلق السماوات والأرض. 

(دَحَاهَا أي: بسط الأرض وأودع فيها منافعها. 

احرج منها ماعا ومَرْعَاهًا# أي: فجر من الأرض الأنمار 
والعيون» وأحرج منها مرعاهاء أي: النبات الذي يرعى. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۳۷ 


#إوَالْجبال ارْسّاه) أي: حعلها راسية ثابتة في الأرض. 

لإمتاعًا لَكَمْ ولأنْعَّامكم أي: كل هذه النعم العظيمة حعلها 
لكم ولدوابكم وأنعامكم مسخرة مذللة» ينتفع الإنسان بليلها 
ونمارها وسهوها ومائها ونباتما؛ وكل تلك النعم إلى أحل» ثم 
تزول. 

اذا جَاءت الطامًة الْكَبْرَّى * يوم يذ كر الْإلْسّان مَا سى * 
َرَت الْجَحيمُ ِمَنْ َر * ما مَنْ طَقى * وار لَه الذي * 
ان الْجَحيم هي الْمَأوّى * وأمّا مَنْ حاف مَقام رب وتهّى النَفس 
عن الا * ان الجن هي الْمَأوى. 

اذا جَاءت الطامًة الْكَبْرى) أي: إذا حاءت القيامة الكبرى» 
والشدة العظمة وماها طامة لاما داهية عظيمة تطم كل شيء 

ايوم يذ كر الْإلسّان ما سَعَّى) أي: يوم القيامة يتذكر حينفذ 
الإنسان ما سعى» آي اع لدا د کر مکو ا کاب 

وبرت أظهرت لأبصار الناظرين. 

([الْجَحيم لِمَنْ يَرّى) أي النار لمن يبصرء تجيء تقاد بسبعين 
ألف زمام» كل زمام فيه سبعون ألف ملك يجرومًا. 

ثم ينقسم الناس بعد ذلك الهول العظيم والمشهد الفظيع إلى 


فسمں . 


۳۸ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


فما من طعَى# أي: من تجحاوز الحدء والطغيان هو مجاوزة 
الحد. 

لإوآثرَ الْحَياة الدنيا» أي: قدمها على طاعة الله عرز وجل 
فصار سعيه هما» ووقته مستغرقا قي حظوظها وشهواهاء ونسي 
الآحرة وجزاءها وهذان الوصفان هما وصفا أهل النار: جحاوزة الحد» 
وإيثار الدنيا وتقديمها على الآحرة» وها متلازمان» فكل من طغى 
فقد آثر الحياة الدنياء وكذلك العكس. 

اإفإن الجَحيم هي المَأوّى» أي: هي مأواه و مصيره» ومقره 
وفششكته: 

ثم ذكر سبحانه من حاف ربه واتقاه» وماله من الكرامة والمنزلة 
فقال: 

اإوأمًا مَنْ حاف مقام ربه# يعن: حاف القيام بين يديه 
وجازاته بالعدل. 

الإوكهى التفس عن الهورّى أي: زجرها عن هراها الخالف 

لإقإن الْجنَة) الحنة هي دار النعيم المشتملة على كل حير 
وسرور: 

لهي المأوّى) أي: مقره وسکنه أعدها الله عز وحل» لأوليائه 


ومن کان هذا و صفه منهم. 


I 


ا كر حال آلا ي يوم الاما د كر تساؤل الاس عن 
هذا اليوم العظيم ومێ يكون؟ 

لإيسنألوئك عن السَاعة آیان مُرْساها * فيم الت مر ذكُرَاهًا * 
إلى ربك مُنتهاها * الما لت مدر من خشاها * اهم يوم 
يروتها لم يبوا إلا عة أو صُحاها). 

لإعن السًاعة# أي: عن القيامة استخفافا. 

ليان مُرْسَاهَا) أي: مي وقوعها ووصوها؟ كرسو السفينة. 

فيم لت مِنْ ذكراهَا) يعن: أنه لا يمكن أن تذكر هم مي 
الساعة؛ لأن علمها عند الله. 

إلى رَبك مُنْتهاها) منتهى علمهاء فلا يعلمها غيره. 
وو 

امن یخشاھ) ی يخافها» وهم المؤمنون. 

كأكَهم يوم يَروتها)» (كأكهم) أي: إذا قاموا من قبورهم إلى 
الحشر. 

يوم ينها أي: يرون القيامة. 


ا 


للم يبوا إلا عَشيّة أو ضُحَاها) 


٤٠‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 
للم يبوا يستقصرون مدة الحياة الدنيا حن كأما عندهم 
لإا عَشيّة) العشية: من الزوال إلى غروب الشمس. 


أو ضُحَاهًا) الضحى من طلوع الشمس إلى زوا ها يعي 
کافُم لمم يلبشوا إلا نصف يوم. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ٤١‏ 


تفسير سورة عبس 
بسم الله الر هن الرحيم 


عبس عَبَس ووی * أن أن جَاءةٌ الْعْمَى * وَمَا يُذريك لَعَله برّکى * 
cT‏ اما من استفتی * أت لَه دى * 
* وما من جاءك ينعی * وهو یخشی * 
فألت عن لى * كلا ها كذ كرة * فمن شاءِ ذكرۀ * في صحف 
نکر" مَرْفوعَة مُطَهُرَة * بدي سَفرةٍ * كرام ررق * قل 
اسان ما أكفَرّة * من اي ٿيء حَاقَهُ * من لطفة حَلَقَه فَقَدَرهُ * 
الیل یسر م آم ل م ذا هه انعر ا 
يض مَا مره * لطر اسان إلى طَعَامِه * اا صببتا الْمَاء صب 
* م شقفتا الأزْض شقا "اشا فا حا * وتا رقب * 
وخا * و حفن غ * اة وا ا کے 
ولألعايكم * ذا جاءت الصاح * يوم زامء ين أيه * 
رمه وأبيهِ * وَصَاحبهِ وجنه * لکل افرئ ينهم ونيز شان نيه 
وَجوة وميل مْفرةٌ * ضاحكة مشر * وَوجُوة يميإ 
عَلَيّها عبرة * ترهقها رة * اوليك هُم الكفرة الفجرة). 

سورة عبس سورة مكية نزلت بعكة» فإن الله عز وجل لما بعث 
نبينا حمدا ب بالهدى ودين الحق» وأمره بتبليغه ودعوة الناس إليه 
والقيام بأمره» صدع صلوات ربي وسلامه عليه بالدعوة ودعا الناس 
إلى الإسلام وتحمل قي سبيل ذلك الأذى والمشقة فصبر عليهاء ويي 


٢‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


بداية دعوته» ورغبة في تبليغ هذا الدين» حرص على دعوة كرراء 
القوم ورؤسائهم» ومن له كلمة عندهم طمعًا في إسلامهم وتأثر 
الناس بهم» فأعرض عن رحل أعمى فقير حاء إليه ليعلمه الدين» 
وظهرت الكراهة في وجه البي بل حين سأله» ومع أن الأعمى ل¿ 
يكن يرى عبوس البي يي وإعراضه إلا أن الله عز وحل أنزل في 
ذلك آيات تتلى» حث ذكر الموقف وسطره قي كتابه العظيم قال 
تعالی: 

عبس ووی * ان جَاءة اغى * وما بُذريك عله رى * 
ُو یکر نفع الذکری * اما مَنِ اغى ي * 
* آم من جَاءك ينعی * وهو شى * 
لت عله تله a‏ في صحف 
گنو رار : رة * بدي سَفرَة * کرام بَرَرَة). 

[عَبَسّ ززل ال الضمير يعود إلى رسول الله ل 


عبس أي: كلح في وجهه وقطب؛ يعني استنكر الشيء 
بوجهه. 

اإوكولّى) أي: أعرض في بدنه. 

لإأن جَاءة الأعمى) الأعمى هو عبد الله بن عمرو بن أم 
مكتوم رضي الله عنه وسبب نزوطهما أنه حاء إلى لبي بل قبل 
المحرة وهو قي مكة يسأل ويتعلم منه» وكان عنده قوم من عظماء 
قريش يطمع البي يلل قي إسلامهم ومن المعلوم أن العظماء 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۳ 


والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببًا لإسلام من تحتهم» وكان 
طمع البي ية فيهم شديدًا فجاء هذا الأعمى يسأل البي بُ 
وذكروا أنه كان يقول: علمي ما علمك الله ويستقرئ الني إل 
ويلح عليه» فكان البي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه وعبس في 
وحهه» وأصغى إلى عظماء قريش رحاء وطمعا في إسلامهم» وود 
البي ي أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة كبراء القوم. 

وما يُذريك# أي: يا حمد أي شيء يريبك أن يتزكى هذا 
الرحل الأعمى ويقوى إعانه. 

#لْعَله# أي لعل ابن أم مكتوم. 

وقد جاءت الآية: عبس وتوّلى * أن جَاءه الأعْمَى) بصيغة 
الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب» وف هذه أسلوب رفيع 
قي تعلم الأدب وحسن المعاتبة» وهو تلطف في حق البي 4 
وإحلالاً له وقي الآيات بيان حقيقة هذه الدعوة وكرامتها 
وعظمتها واستغنائها عن كل أحد وعن كل سند والعجحب أن هذا 
في مكة» والدعوة مطاردة» والمسلمون قلة» ومع ذلك كانت المعاتبة 
للبي ٤ي‏ 

ایر کی ای يتطهر من الذنوب والأحلاق الي لا تليق 
بأمثاله» فإذا كان هذا هو المرحو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه. 

أو یذ کر E‏ الذکری) يعي وما يدريك لعله يذكر» 
أي: يتعظ فتنفعه الموعظة» فإنه رضى الله عنه أرحى من هؤلاء أن 


<٤‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


لقوته عن امان بال وهم e.‏ الذين عند . 


وما ل عل ألا یرکی) يعيٰ: ليس عليك شيء ٳذا م تز کے 
هذا المستغيٰ» لأنه ليس عليك إلا البلاغ. 

#إوأمًا مَنْ جَاءك يَسْعَى» أي: وصل إليك مسرعًا في ايء 
طالبًا منك أن ترشده إلى الخيرء وتعظه مو اعظ الله. 

اإوَهُو يخشى) أي يخاف الله عز وجل بقلبه لعلمه بعظمته 
ا 

«إفأئت عن تَلَهّى» أي: تلهى وتنشغل عنه برؤساء القوم لعلهم 
یهتدول. 

[كلا) يعن لا تفعل مثل هذاء وهذه هي أول مرة يقال في 
القرآن للبي ي كلا. 

لإإئها تذكرة# أي: الآيات القرآنية الي انرما الله على رسوله 
تذكر الإنسان ما ينفعه و تحثه عليه. 

اإفمر مر شَاءِ ذ كر أي: فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة 
فاتعظ وعمل به ومن شاء م يتعظ ولم يعمل 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ٥‏ 


(إفي صحف مُكرَمَة * مَرفوعة مُطَهّرة أي: أن هذا الذكر 

#إفي صحف معظمة مكرمة عند الله والصحف جمع 
صحائف» و الصحائف جمع صحيفة» وهي ما يكتب فيه القول. 

اإمرٌفوعة# رفيعة القدر والرتبة عند الله. 

اإمُطهَرّة) أي: منزهة لا يمسها إلا المطهرون» مصونة عن 
الشياطن والكفار. 

بدي سَفرَة# السفرة الكتبةء وهم الملائكة السفراء بين الله 
وبين عباده. 

كرام أي: کرام على رهم كرام في أحلاقهم» كرام في 
خلقهم لأمم على االحنين خلقة وغلين أخسن حلي كتير الل و 
ا 

لإبرَرَة جمع بر» وهو كثير الفضل والإحسان. 

ولا ذكر الله عز وحل في الآيات السابقة أنه حعل هذا القرآن 
العظيم حفوظًا ومنزهًا عن التحريف و التبديل» وأن السفراء في 
إيصال هذا الكتاب هم الرسل الكرام الأقوياء الأتقياى ولم عسل 
للشياطين عليهم سبيلا وهذا ما يوحب الإعان به وتلقيه بالقبول. 

ذكر سبحانه بعد هذا البيان قبح حربمة الكافر وإفراطه قي 
الكفر والعصيان مع كثرة إحسان الله إليه» وبدأً بذكر ضعف 


. تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


الإإنسان ومبدئه ومهانته» ليعرف قدره ويطیع ربه ویصرف العبادة 
لمستحقهاء ا 
قور الان ر # اه مر آي شيء ا د 0 د 4% 
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لف رة * ما r‏ م ماه افير ا اء 
َنشَرَهُ * كلا لما يَقض م مره * فلْيَنْظر اسان إلى ى فا 


ر0 


صِبَبتا المَاء صب * نم شقا الأزْض شف eT‏ 
رعا وقصتًا * وزيشوا وتخلًا * وحذايق علا * وفاكهة وأ * 
ماعا لکہ رلانعامک). 

قل الإنسان). 

ل[الْإنْسّان) المراد بالإنسان هنا الكافر خحاصة. 

لإما أكفرة# ل[إما# استفهامية أي: ما الذي أكفره وأهلكهء أو 
ما أ شد کفره ومعاندته للحق؟ 

امن شيء حل استفهام تقرير )ا يان بعده. 

من ُطْفة حَلَقَه) والنطفة هي في الأصل الماء القليل» والمراد 
به هنا ماء الرحل الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب يلقيه 
في رحم المرأةء فحمل وهو ماء مهين فكيف يتكبر؟ 

لإفقدرة# أي حعله مقدرًا أطوارًا: نطفةء ثم علقةء ثم مضغة أو 
قدر أجله» ورزقه» وعمله وشقى أو سعيد. 


ا 


لثم السّبيل سره أي: سهل خروحه من بطن امه أو يسر له 
الطريق إلى تحصيل الخير أو الشر. 
لثم ٿه امَا) ته الموت مفارقة الروح للبدن. 


لإفأَقبرَهة# أي: حعله فى قبر» أي: مدفونًا سترًّا عليه وإكراما 


انه إذا شاء) أي: إذا شاء الله عز وحل. 

ا(ألشرَة# أي: بعثه وأحياه يوم النشور ليجازيه على عمله. 

كلا لما يَقض ما مره كلا) كلمة ردع وزجر ما4 هنا 
معن "م" بل أحل به بعضهم بالكفر وبعضهم بالعصيان وما قضى 
ما أمره الله إلا القليل. 

فْيْنْظر الْإنْسان إلى صَعَامه) أي فلينظر إلى طعامه من اين 
حاء؟ ومن حاء به؟ وهل أحد خلقه سوی الله عز وحل؟ 

وبعد أن ذكر سبحانه البعث والحساب والجزاء» أعاد الإنسان 
ليتذكر ويتأمل فضل الله عليه» وفي هذا إظهار العظمة لله عز وحل 
وبيان بعض نعمه على عباده» وأنه المنعم المتفضل نعمه لا تعد ولا 
تحصى تم أرشد سبحانه الإنسان إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف 
وصل إليه! وفي هذا استدلال بإحياء النبات من الأرض المامدة على 
احا و 0 


[أا صبَبتا المَاء صَبًا) يعي: من السحاب» أنزلناه من السماء 


۸ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


على ار 
لانم شفقنا الأرْض شقا) بعد نزول المطر عليها تتشقة 
بالنبات . 


#إفأنبتًا فيها» أي: في الأرض. 

حًا كالبر والأرز والذرة والشعير» وغير ذلك من الحججوب 
الكثيرة. 

ل(وعتبًا) وهو معروف» وهو أدم وعصيره أدم. 

الإوقضًا# قيل: إنه القت المعروف الذي تأكله الدواب. 

اإورَيتوئًا) الشجرة المعروفة. 

لإوتخلًا) النحل المعروف» يؤكل بلحًا وبسرًا ورطبًا مرا ونيا 
ومطبوخًا ويعتصر منه زيت وحل» وحص هذه الأربعة لکة 
فوائدها ومنافعها. 

اإوحدائق غلبا حدائق جمع حديقةء والغلب كثيرة الأشجار. 

لإرفاكهة) يعيٰ: ما يتفکه به الإنسان من أنواع الفواكه» 

وأا الأب: الكا؛ نبات معروف عند العرب ترعاه الإبل. 

اإمتاعًا ا كم ولأنْعامكم) يعئ: أننا فعلنا ذلك متعة لكي يقوم 
يما أودكم» وتتمتعون أيضًا بالتفكه بمذه النعم» وذلك مدعاة إلى 
النظر في هذا النعيم» وأنه من الواحب شكر المنعم» وبذل الجهد قي 


ا 


الإنابة إليه» والإقبال على طاعته» والتصديق بأحباره ثم ذكر الله 
حانمة المتاع. 


قدا جاءت الصاحة * يوم يقر الْمرء ِن اخيد خيه * وَأمَهِ وَأبيهِ 
* وَصَاح ويد * لكل افرئ ينهم بوني شن نيه * وجوه 


e ۰0 


وميد مُلفِرة " صضاحكة مسلتبشرة * ووجوة وميد عله عَبرةٌ * 
ترهقها رة * اولك هم الكفرة الفجرة). 

#إفاذا جَاءت الصاحة» يعيٰ: صيحة يوم القيامة الي تصحخ 
الآذان أي: تصمها فلا تسمع» وهذا هو النفخ ف الصور. 

يوم ير المَرْء مِنْ أخيه) ني ذلك اليوم يفر من أعز الاس 
إليه» وأشفقهم لديه» وأحبهم إليه» مول ذلك اليوم» يفر من أخحيه 

وام وأبيه# الأم والأب الباشر والأجداد أيضًا والحدات» 
يفر من هو لاء کلهم. 

#إوصًاحبته زوجته. 

اإوبنيه) وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه والفرار منهم 

اإلكل امُرئ منْهُم يَوْمِدٍ شن يغنيه) كل إنسان في ذلك 


به تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


اليوم مشتغل بنفسه لا ينظر إلى غيره» فحينئذ ينقسم الخلق إلى 
فريقين: سعداء وأشقياء» فأما السعداء فهم كما ذكر سبحانه. 

#إوجُوة يَوْمَبِدٍ يعي يوم القيامة. 

ل(مسْفرة) من الإسفار وهو الوضوح؛ لأن وحوه الملؤمنين 
تسفر عما في قلوبهم من السرور والانشراح والبهجة نما عرفوا من 
بحام وفوزهم بالنعيم. 

لإضًاحجكة# يعي متبسمة» وهذا من كمال سرورهم. 

لإمستبشرة) ا فد کرت باي 

#وَوْجُوة# أي: وجوه الأشقياء» وهذا هو حال الفريق الثان. 

يوبا يعن يوم القيامة. 

لإعَليْهًا عَبرَة) أي: شيء كالغبار؛ لاما ذميمة قبيحة. 

ل[ترهَقها فََرة) أي: يغشاها ظلمة وسواد. 

(أوليك) الذين هذا وصفهم. 

لهم الَكَفرة الْفَجَرة) أي: الذين جعوا بين الكفر والفجورء 
والفجرة هم الفاسقون الكاذبون. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ١ه‏ 


تفسير سورة التكوير 
بسم الله الرحهمن الرحيم 
لذا E‏ * وَإِذا الثْجُومٌ الْكَدَرّت * وإِذا الجبال 
سيْرَّتا * وَإِذا العشارُ عطلّت * وإذا الْوْحُوش حشرت * وإذا 
البحارُ سُجُرّت * وإذا افوس زوجت * وَإِذا الَْوْءودَة سملت * 
بي لب يلت * وإذا المتحف لخر تا * وإذا السماءُ شيعت 
* وَإِذا الجَحيم ع سْعَرَّتٌ * وَإِذا الْحكَة أ N E,‏ 
خض ت * فلا أقسم اکس * والليل إذا 
عسعس * والصبح ! إذا تتفس * َه قول رسول کرم * ۰ 
a e EE‏ 
* وقد رآ بالأفق المُبين * و رمَا هو على الْقْب بين * وما هو 


چ 2 


بقل شَيَطانِ رجیم * فين ذهبُون * إن هو إلا ذكر لِلعَالمين * 
E TTR‏ 
لْعَالّمين). 


E TT E 
فيها آيات وعظات وعبرًا» وحعل التفكير في عجائب صنعه وعظيم‎ 
حلقه من العبادة العظيمة؛ فإنه سبحانه حلق هذا الكون العظيم‎ 
بنظام دقيق متناسق لا حلل فيه ولا اضطراب» وذلك من أعظضم‎ 
آيات الله عز وحل وحعل هذا النظام الدقيق والصنع البديع أحلا‎ 


o۲‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


ينتهي إليه حيث تتغير السموات والأرض وتفسد تلك الأحرام 
المائلة» وتتغير بعض الكائنات و كل ذلك مؤذن ببدء حياة حديدة 
هي اليوم الآحر» ذكرها سبحانه قي هذه الآيات مبيشا لأهوال 
القيامة» وما يكون فيها من الشدائد والكوارث» وما يعتري الكون 
والوحود من مظاهر التغيير والتخريب. 

وق الحديث عن البي کي أنه قال: «من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأي العينء فليقراً #(إذا الشمس كورت» و#إذا 
السماء انفطرت) و ل(إذا السماء انشقت) رواه الترمذي. 

#لإذا ل ت * وَإذا الثجُوم انكدر ت * وَإذا الْجبال 
ت ت * ودا الْعشار عُطلّت * وَإذا الخوش حشرت * وَإذا 
البحَارُ u‏ * وإذا التفوس و * وإذا المَوْءودة سيت * 
باي ذلب فت * وإذا الصحف شرت * وَإذا السَمَاء كشطت 
* وَإِذا اا * وإذا اة أزلفت * عَلمت تفس ا 
أخضرت). 

رذ الشمْس كورّت) أي: جمعت ولفت» وجعلت مل 
شكل الكرة» وهذا يكون يوم القيامة. 

لإوإذا النجُوم الكدر ت# يعنٰ: تساقطت من أفلاكهاء 
وتنائرت» وقيل: طمس نورها. 

#إوإذا الْجبال م ی أن علو الال اة الصالة 
Nea‏ زول عن اما کتها وتښسیر: 
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لإوإذا الْعشَارٌ العشار جمع عشراءء وهي الناقة الحامل الي تم 
Re‏ وهي من أنفس الأموال عند العرب؛ لأمها 
مرجوة الولد واللبن قريبة النفع. 

إعُطلّت) أي: تر کت ملا بلا راع مع نفاستها وعظم 
قدرها» وذلك لما شاهدوا من الول العظيم. 

لإوإذا الوْحُوشٌ حشرت الوحوش جمع وحش» والمراد مها 
هيع الدواب» بعثت وجمعت ليوم القيامة حن يقتص لبعضها من 
بعض» وقيل: حشرها موها. 

لإوإذا الْبحَارُ سْجُرّت) البحار جمع بحر» وجمعت لعظمتها 
ر e‏ العظيمة إذا كان يوم القيامة فإها تسجر» أي 
توقد نارًا تشتعل نارا عظيمة وحينعذ تيبس. 

لإوإذا افوس زوجت النفوس جمع نفس» والمراد ها نفوس 
الناس كلها فتزو ج النفوس يعني يضم كل صنف إلى صنفه» وقال 
الحسن» ألحق كل امرئ بشيعته: اليهود باليهود» والنصارى 
بالنصارى» واجحوس باججوس» والمنافقون بالمنافقين» ويلحق المؤمنون 
بالمۇمنين. 

لإوَإذا الْمَوءودة سيّلت) الموؤدة: هي الأنشى تدفن حية تُسأل 
يوم لقيامة سوال تطییب ها و تکیت لر اندها و كانت العر اذا 
ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العار أو الفقر. 


باي لب فلّت) هل أذنبت؟ يوبخ قاتلها بسؤاها لأا قتلت 
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بغير ذنب فعلته. 

(وإذا الصْحف شرت الصحف جع صحيفة» وهي ما 
يكتب فيه الأعمال» تنشر وتفتح وتعرض للحساب. 

#[وّإذا السّمَاء كشرطت) هذه السماء العظيمة تكشط يعني 
تزال عن مکاها. 

لإوإذا الْجَحيم) الجحيم اسم من أسماء النارء وسميت بذلك 
لخذ ك رها رظلا مرها 

#سْعَرَت) أي: أوقد عليها فاستعرت» والتهبت التهابًا م يكن 
ها قبل ذلك. 

إوَإذا الْحَة اطحنة دار المعقين. 

[أزلفت) يعيٰ: قربت وزينت للمؤمنين. 

قيل هذه الأمور الاثنا عشر ست منها قي الدنياء وهي من اول 
السورة إلى قوله تعالى: إوإذا البحارُ سجُرّت# وست ف الآحرة 
وهي: #وإذا النفوس زوجت إلى هنا 

إعلم علمَت تفس ما أُ< خضرت( آی: كل نفس تعلم ق هذا اليوم 
الهائل ما معها وما ما وما عليهاء تعلم كل نفس ما قدمته من خير 
وشر: 

ولا ذكر الله عز وجل هذه الأحوال العظيمة» والوقائع المتتالية 
الرهيبة أقسم عز وحل .مخلوقاته على صدق رسوله E2‏ وأن ما 


ا 


نزل عليه نما هو من کلام الله سبحانه وتعالی ولیس من كلام 
امخحلوقين كما يدعي المش ركون. 

لف أ ك * الْجَوّاري الكئس * والليل إا عسعس 
* والطبح إا فس إ! إه قول رَسُول کرم * ذي وة عند ذِي 
اعرش مين * فطاع ق م اين * وما صَاحبْكم بمَجثُونِ * ولذ 
راه بالأفق الْمُبين وما هو عَلّى الب بين * وما هو بقول 
شَيْطانِ رجیم * ان ذكون * إن ُو إا َر يلمي * م 


ٍ 


ا ° و م س ار f‏ ۵ 
شاء من اَن نگیم * وما شاءون 0 ن يشاء الله رب 


لقلا سم أي: أقسم بالئنس. 

[بالخدّس) الخنس: جمع خانسة» وهي النجوم ال تخنس» أي 
رحع» فبينما تراها في أعلى الأفق» إذا ما راحعة إلى آحر الأفق فهي 
تختفي قي أول الليلء فلا تظهر إلا بعد الظلمة. 

[الْجَوّاري) النجوم الي تجري في أفلاكها. 

لالكئس) النجوم الي تدحل في النهار إذا طلع» كما يدحل 
الي ٤‏ کاس" ی بیته. 


اليل إذا عسعس أي: إذا أقبل بظلامه وقيل: أدبر. 
لوالصبح إذا تتفس) أي: طلع وأقبل بروح ونسيم» وعم 


٦‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


وره الأرض فشكن آله أقسم بالليل حال إقباله» وبالنهار حال 
إقباله. 

اله قول رَسُول كري). 

4( أي: القرآن. 

ل#لقوّل رَسُول كري) هو حبريل عليه الصلاة والسلام أشرف 
الملائكة عند الله تعالى» نزل به من الله تعالى» ووصفه الله بالكرعم 
لكرم أخحلاقه وكثرة حصاله الحميدة» فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم 


رة عند ربه. 

لإذي فو عند ذِي العَرْش مكين). 

لذي قَوة# وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة والقدرة العالية. 

عند ذي العش أي: عند صاحب العرش وهو الله حل 
وعلا والعرش فوق كل شيء» وفوق العرش رب العا مين عز وجل. 

مين أي ذي مكانةء أي أن جبريل عند الله ذو مكانة 
رفيعة وشرف عظيم. 

[مُطًا ع# أي: حبريل مطاع في الملا الأعلى هناك بين الملائكة 
يرجعون ليه ویطیعونه. 

لثم أمين) وهو كذلك أمين على ما كلف به من الوحي» فلا 
یزید ولا ذکر الله عز وحل فضل الرسول الملكي جبريل الذي جاء 
بالقرآن ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه 
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الناس. 

وما صاحبْكم بمَجوذ) أي محمد رسول الله 4 يعن ليس 
بمحنونًا كما تزعمون يا أهل مكة» وذكر عحمدا ي بوصف الصحبة 
لالإإشعار بأمُم عالمون بأمره وبأنه أعقل الناس وأكملهم. 

#إولقد رآ أي: رأى محمد يي حبريل عليه السلام ف صورته 
له ست مائة حناح. 

#[بالافق امن الاق جائ السا الط 

وما هر يعنٰ: ما محمد ل 


لإعَلى اليب يعيْ: على القرآن والوحي الذي جاءه من عند 


س 


الله. 

الإبضنين)» أي: ببخيل» لا يبخل بالوحي» ولا يقصر في التبليغ» 
بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه. 

ولا ذکر سبحانه حلاله كتابه وفضله بذ كر الرسولين الكرعين 
اللذين وصل إلى الناس على أيديهماء وأثئ الله عليهما ما أثئ» دفع 
عن هذا الكتاب المنزل كل آفة» ونقص مما يقدح في صدقه» فقال 
سان 

وما هُوّ بقؤل سيان رجيم أي: ليس القرآن بقول أحد 
فين تذهَبون) أي: طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة ال 
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قد بینت لکم ووضحت لکم. 

إن هُوّ إلا ذكر لِلْعَالّمِينَ) أي: القرآن» إلا موعظة وتذكير 
والمراد بالعا مين من بعث إليهم رسول الله لل 

لإلمَن شاء منكم أن يستقي). 

لمن شَاء منك لمن أراد منكم. 

[أن يَسَقيم) الاستقامة هي الاعتدال لا ميل يمينا ولا شالا أن 
یستقیم على هدی الله في الطريق إليه» بعد هذا البييان» الذي 
يكشف كل شبهة وينفي كل ريبة» ويسقط كل عذر. 

لإوما تشاءون إلا أن يَشاء الله يعي لا بمكن أن تشاؤا شيعا 
ومنه الاستقامة ولا تقدرون على ذلك إلا وقد شاءه الله من قبل 
وقدره. 


رب الْعَالّمِين) إشارة إلى عموم ربوبية الله. 
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تفسير سورة الانفطار 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لذا ال ا و کک اشرت * اذا 
e‏ * إا امبو بغرت * عَلمَت َس م ما قَدَمَّتٌ 
î‏ یا ايها اسان م ما غرَكَ بربْكَ الكرم ا 
فسَوًاكَ فَعَدَلَكَ BO‏ * کا بل تکَذبُون 
بالدين * وإن عَلَيْكم لَحَافطن * راما کات ا 
فعَلون * إن الأبرَار كفي كيم * ون الجا لي جيم * 
يصلوكها يوم الدَينٍ * وما هم عَنها بعَائبينَ * وما أُذْرَاكَ مَا يوم 
الدين * ثم ما أَذرَاكَ ما يوم الدّين * يوم لا تملك فس تفس 
تیا وار د ند 


سورة الانفطار سورة مكية» ذكر الله عز وجل فيها ما أكرم به 
الإنسان من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة وعرفه نعمه عليه» ومع 
كثرة النعم وجزيل العطاء رعا حمل ذلك الإنسان على معصية الله 
عز وحل لما يراه من تتوالي النعم وتوافر الخيرات» ولا يردعه عن 
ذلك مثل التذكير والاتعاظ ومعرفته بأن الأحوال تتغير» وأن الله لا 
يرضى أن تكون نعمه وسيلة لمقارفة المعاصي والآثام» وقي سورة 
الانفطار تحذير الإنسان من الاغترار بالنعم والتمادي في المعصية» 
لأن أمامه يوم عظيم» وموقف عصيب» يجازي فيه الإنسان على ما 
قدم وأحر من الأعمال» وهو يوم القيامة الذي ذكر الله بعضًا من 
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صفاته وأحوالة ف هذه السورة. 

لإذا لت الفطْرّت * وَإِذا الكوراكب التفرَت * وَإِذا 
الحا فُجْرّت * وَإذا القبور بعرت * عله ت فسن ما متا 
وخرت * ا ها الان ما عَرك برك الكرم و 
فسَواكَ فعَدَلَكَ * في اي صُورَة ما شَاء ركَبَكَ * گلا بل د 
بالدين * وان عَلَيْكمْ لَحَافظينَ * کرامًا کاتبین ا 
علو ن). 

#إذا السماء القطَرّت © يعن: تشققت لنرول الملائكة. 

إوإذا الكواكب اتر ا يعيْ: النجوم صغيرها وكبيرهاء 
تنتشر وتتفرق وتتساقطء لأن العام انتهى. 

لإوّإذا البحَار فجرت # أي: فجر بعضها على بعض وملفت 
ار 

لإوإذا القبور ب عفرت أي: بعثرت وقلب ترايماء وأحرج ما 
فيها من الأموات أحياء يسيرون ليوم عظيم. 

ومع التبدل والتحول في هذا العام ينكشف الغطاء» ويزول ما 
کان خفيًا وتعلم کل نفس ما أحضرت قال تعالی: 

لإعَلمَّت تفس ما قَدّمَّت وأخُرت# علمت كل نفس ما 
قدت واحرت: وذلك .معا يعرض عليها من الكتاب» وعلمت ما 


قدمت من عمل شیر او شر 
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ثم تحدئت الآيات عن جححود الإإنسان وکفرانه لنعم الله وهو 
يتلقى فيوض النعمة منه» حل وعلاء ولكنه لا يعرف للنعمة حقهاء 
ولا يعرف لربه قدره» ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة. 

ليا ايها الْإنْسّان) الراد بالإنسان هنا الكافرء وقيل: الإنسان 
من حيث هو إنسان» وناداه سبحانه بصفة الإنسان لما أودع فيه من 
العقل وميزه به عن سائر المخحلوقات. 
حیث تکذب بالبعث»› وتعصى الله ى الأمر والنھی» وقيل أنه 
سبحانه ذكر الكرم دون سائر أسمائه وصفاته» لأنه لا ينبغي مقابلة 
الكر بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور. 
العدم ولم تك شيغا. 

إفسواك# أي: حعلك مستوي الخلقة تسمع وتبصر وتعقل. 

لإفعدلك) ا جعلك معتدل القامة حسن الصورة» وحعل 
أعضاءك متعادلة متناسبة. 

لإفي أي صْورَة ما شَاء كبك أي: الله ركبك في أي صورة 
شاي وهذا من نعم الله على الإنسان أنه سوى خلقه وحسن 
مور 

ومع هذا العطاء الجزيل والنعم المتتالية إلا أن هناك من يجحد 
هله الفة و تضرف العادة لخر الله 
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#كلا# للردع والزحر عن الاغترار بكرم الله وحعله ذريعة إلى 
الكفر به» يعيْ: مع هذا الخلق والإمداد والإعداد. 

اإنكذبون بالدّين) أي: لا تصدقون بالجزاء والحساب. 

لإوإن علَيْكم لَحَافظين) أي: من الملائكة يحفظون ويكتبون 
أعمالكم. 

کرام( على رهم. 

[کاتبين)» يکتبون ويدونون أعمالكم. 

لد ا ارو الاه إة كان فلا وا 
بالسماع إن كان قرلا بل إن عمل القلب يطلغ الله عليه 

ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة النعم العظيمة» 
ووجوب طاغة اله ومراقعه وآن كل ما يله الاتسان عضي 
ومكتوب له أو عليه ذكر منازل المطيعين ومنازل العاصين» فققال 
سېحانه: 

إن اراز في كعيم * وإن اجار في جحيم * ياوها 
يوم الدّين * وَمَا هُمْ عَنْها بغائبين * وَمَا أَذْرَاك ما يَوْمُ الدّين * نم 
ما أَذْرَاك ما يوم الدّين * يوم لا كَمِْك تفس لتفس شيا والأمرُ 
ومذ لله). 


E 


ا 


لرن الأَبْرارَ لَفي تيم هذا بيان للنهاية وابحزاء والأبرار جمع 
بر وهم كنيروا فعل الخير والطاعات» المتباعدون عن الشر» القائمون 
بحقوق الله وحقوق عباده. 

الي تعيم» أي: نعيم في القلب» ونعيم ق البدن. 

لإوإن الفجُار# الفجار: هم الكفار الذين كفروا برهم وقصروا 
فى حقوق الله وحقوق عباده. 

في کج أي: قي نار حامية. 

اإيصلو ها يعيْ: يدخلوما ويحترقون ها 

يوم الدّين» أي: يوم الحزاء وذلك يوم القيامة. 


8 و وي 


وما هُمْ عَنها بعائبين أي: لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها. 
وما أذْرَاك مَا يَوّمٌ الدين» هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم. 
لث ما أذْرَاك ما يَوْمٌ الدين) تأكيد: أي: ما أعلمك ما يوم 
الحساب والجزاء وما فيه من أهول وشدائدء ثم يأتقي الحواب 
الواضح» يبين حال الإنسان وواقعه في ذلك اليوم. 

يوم ا كمك تفس تفس شَينا) يوم القيامة لا أحد ملسك 
لأحد شيا لا يجحلب حير ولا بدفع ضرر إلا بإذن الله عز وجل. 

وَالْأَهْرُ يَوْمبارٍ لله) في الآحرة الأمر لله عز وجل ولا تملك 
نفس لنفس شيت إلا بإذن الله والله عز وجل تفرد به سبحانه» لا 
ا 
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تفس اة 1 لفف. 
بسم الله الرهن الرحيم 


وإذا كالوهُم أو وروشم ُخسرون * آل بن اوليك اهم 
مبخرون يوم عظيم * يوم يقم الاس لرب الْعَالَمين ن 
كاب الفجار في سجن * وما أذراك ما مين * كاب رفوم 
* ول يميا لِلْمُكذبينَ الَذينَ يُكذبُون بيوْم الدّين E‏ 
به إا کل معد يم * إذا نى عليه آيائتا فال أَمَاطِر الول * 
کنا بل ران على لوبهم ما کائوا کسبُون * كلا َم عن رهم 
رتيا وون * تم الهم م الو الْجَجيم * ثم بُقال هذا الِْي 
کشم به بون * كلا إن كاب الَبْرّار لهي عِلينَ * وما أذْرَاك 
فا عون * تاب روء * يشهدة المقربون ن * إن الأبرَارَ في 
ار * على الراك ينظرون * تغرف في وجُوههم ضرَة اللعيم 
* ُسقون مِن رَحيق مَختوم pa‏ 
المَُتَافسُون * ومراجه من سيم * عَينا يشرب بها المقربُو 

إن الین اجرَمُوا کاوا مِنَ الُذِين آمَوا َضحكون * وإذا مروا 
بهم امرون * وإذا الوا إّى الهم الوا كين * وَإذا 
روحم فوا إن مء لون * وما أزسلوا عَلَيْهِمْ حَافظينَ * 
قَالْيَوْمَ الَذينَ منوا مِن الكفار يَضحكون * عَلَى الأرّائك يَنْظْرُون 
* هل َوب الْكقَارُ ما كائوا يعون 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ٥‏ 


سورة المطففين سورة مكية» فيها إقامة العدل ونشره» والتحذير 

من الظلم ونبذه» فاللّه عز وحل حكم عدل لا يرضى بالظلم» ولا 
يرضاه لعباده حن في أقل الأمور وأصغرها شاًاء ولمهذاذكر 
التحويف والوعيد لمن فسدت أحلاقه ولم يراقب الله عز وجل وظلم 
الناس ولو بالقليل» ومن أولعك أصحاب الأموال» وأهل البييع 
والشراء» الذين يظلمون الناس بغشهم وخداعهم» فهم يأحذون 
لمال من الناس كاملا ويعطوخم أقل من حقهم من المباع» فحذرهم 
وذكرهم بيوم القيامة» حن لا يتمادوا ويتوبوا من تطفيف الكل 
والميزان» وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما قدم 

البي ييي المدينة كانوا اک ای کول ال سا "ويل 


ع 


للمطففين" فأحسنوا a‏ رواه ابن ماجة. 

وبل للمُطففيَ * الذِينَ إذا اکتالوا على الاس TT‏ 
رَإذا کالوهُم م أو وَرلوهُم اخسون * أا ين اوليك هم 
مَبْعُوثون يوم عظيم * يوم يوم الاس رب الْعَلَين). 

اإوير) الويل: الهلاك» وهي لما وعید و عاب پر عك اله 
سبحانه وتعالی بها من حالف أمره. 

للِلْمُطففين) التطفيف: النقص من الكيل أو الوزن شيا طفيقًا 
والمطففين هم الذين يفعلون ذلك» وتفسر الآيتان التاليتان معى 
الطففين فهم. 

لاليب إذا اکتالوا على الاس يسنتوفون) أي: إذا اشترى 


“٦‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


الناس منهم ما يکال استوفوا م منهم احق كاملا بدون نقص. 

ودا کالوهُہ و وروشم يعيْ: إذا كالوا للناس» أي: هم 
الذين باعوا الطعام كيلا فم إذا كالوا للناس أو بارا عله شيا 
وزتًا إذا وزنوا انقصوا. 

اإيخسرُون) ينقصون؛ فهؤ لاء یستوفون حقهم کاملا 
وينقصون حق غيرهم فجمعوا بين الأمرين» بين الشح والبخل. 

ثم توعد تعالى المطففين وتعحب من حالم وإقامتهم على ما 


4 


[ألا يَظن أوليك أَنَهُم مَبعوثون) يقال هم توبيخًا: ألا يتيقن 
هؤلاء ويعلمون علم اليقين» أمُم مبعوثون: أي مخرجون من قبورهم 
رت الان فسح ت عغما فلن و جارون عله 

يوم عظيم» عظيم ني قوله» في أهواله فيما بحدث فيه وهو 
يوم القيامة. 

ليم يقم الاس رب الْعَالَمينَ) في هذا اليوم العظيم يقوم 
الناس من قبورهم حفاة ليس عليهم نعال ولا حفاف؛ عراة ا 
عليهم ثياب» ولا قمص ولا سراويل» ولا أزر ولا أردية» وني هذا 
الوعيد دلالة على عظم ذنب التطفيف› ومزید إنمه وفظاعة» عقابه. 


ل @ ت 


ارب العَاليين» وهو الله حل وعلا. 


ولا ذكر الله عز وحل يوم القيامة وقيام الناس فيه لرب العالمين» 


E 


وذكر مصير الناس فيه» وأمْم ينقسمون إلى قسمين: فجار» وأبرار 
ابتدأً بالفجار لدناءة أعمالهم وسوء مآلهم فقال سبحانه. 
كلا إن كتاب اجار في جين * وما أذرالك ما جين * 
کاب مَرقوم ويل يَوميِاِ لِلْمُكذبينَ * الذي يُكذبُون يوم الدَينِ 
م وما كدب بو إا كل معد أثيم * إذا ى عليه ااا فال 
ُسَاطِرٌ لوين * کنا ل ران على لوبهم ما ما کائوا یکسبُون * 
كنا إِهُم عن رهم يميا لَمَحْجُوبُون * ثم إِهُمْ لَصَالو الْجَجم 
* ثم قال هذا الي كنم به تكذبون). 
اکل إن تاب الفجار في سجين) 
[كلا) كلمة ردع وزجرء أي: حقا. 
إن کتاب الفجار) أي: أن الفجار ومنهم المطففون مكتوبون 


XK KE 
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#إسجين# أي: قي سجل أهل النار» أو في حبس وضيق. 

لإوَمَّا أذْرَاكَ ما جين الاستفهام هنا للتعظيم» أي: ما لذي 
أعلمك بسجين؟ وغل جت ع زغل سالت عله حن ين لك؟ 

اتاب مقو کوب مفروخ منه» لا یزاد فيه ولا ينقص › 
ولا 


ا تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 

#الذين بُكذبون بیوم الین يكذبون بيوم الجزاء وهو يوم 
الشامة 

وما e‏ به أي: ما یکذب بيوم الدين وينكره. 

رل معتد أثيم). 

لمعد في أفعاله. 

ثي في أقواله» وقيل: # معد فى أفعاله أي في کسبه» 
أي أن مآله إلى الإتم» والمعنيان متقاربان. 

#إذا لى عليه آياا)» يعي إذا تلاها عليه أحد» وهذا يدل 
على أن هذا الرحل لا یفکر أن یتلو آيات الله» ولكنها تتلى عليه» 

لإقال أَسَاطيرٌ الَاوَلنَ» أي: هذا أساطير الأولينء وأحاديثهم 

كلا بل ران عَلّى قلوبهم). 

إکل) للردع والزجر للمعتدي. 

ابل ران قل قلوبهم)) أي: احتمع عليها وحجبها عن الحق. 

لإا كائوا يَكسبُون) من الأعمال السيئات كثرت عليي 
السيغات فأحاطت بقلومم. 

كلا إلَهّم عن ربَهم يَوْمَيٍِ ل لمخجوبون) أي: حقا إمم عن 
رؤية رھم وخالقهم حجوبون» وذلك يي يوم القيامة» فام يحجبول 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 9 


عن رؤية الله عز وجل كما حُجبوا عن رؤية شريعته وآياته فرأوا 
أا أساطير الأولين. 

8 ثم نهم أي: أن هؤلاء الفحار مع هذه العقوبة البليغة. 

لإلَصَالو الْجَجيم) يصلون حرارتما أو عذاما. 

لثم يُقّال) أي: يقول هم خزنة النار» يقال تقريًا هم 
وتوبیخا. 

لإهذا) العقاب. 

الذي كنم به تكذبون) أي: النار» فيجتمع عليهم العذاب 
البدن والألم نه النار» وكذلك العذاب القلي بالتوبيخ 
والتندم حيث يقال: لهذا الذي كشمْ به کذبرن. 

ولا ذكر الله عز وحل المآل الذي يؤول إليه الفحارء والعياذ 
بالله ذكر الأبرار ومنزلتهم وما أعده الله عز وحل لحم فقال: 

اكل إن کتاب ال رار في عِلينَ * وما أذراك ما E‏ 
کتاب مَرقوةُ * يشهده المُقربون * إن رار لهي عم * على 
لأرائك يَنطَرُون * تغرف في وجُوههم رة العم * مقون من 
رجيق مَخثوم * خَامه مسك وفي ذلك لياس افون * 
ومزاجة من نيم * عينا شرب بها ارود 

کل إن كاب الأبْرّار في عِليّنَ الأبرار هم المؤمنون 
الصادقون العاملون بالبر والتقوی» وكتاب الأبرار تي عليين في أعلى 


۷٠‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


الجنة» يوحي بالعلو والارتفاع. 

اإوَمَّا أذْرَاكَ م يون( أف ما الذق أعلماك يا ةما 
عليون؟ على جهة التفخيم والتعظيم. 

إكتاب مرقوة) أي: أن كتاب الأبرار الذي فيه أسماؤهم 
کتاب مرقوم مکتوب لا یتغیر ولا یتبدل. 

اإيشهده المقربون)» یشهده ا يحضره. 

#[المقرّبون# عند الله هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى 
بطاعته من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء. 

ثم يذ كر سبحانه وتعالى حال الأبرار أنفسهم» أصحاب هذا 
الكتاب الكر» ويصف ما هو فيه من نعيم ف ذلك اليوم العظيم. 

لرن الَبرَار) الأبرار: جمع برء والبر كثير الخيرء كثير الطاعة. 

في تعيي) ال هدا يمل س اده وم اقب 

على الأرّائك) الأرائك جع أريكة» وهي السرير المزرحرف 
المزين الذي وضع عليه مشل الظل. 

(إينظرون) يعني ينظرون إلى ما أنعم الله به عليه من النعيم 
الذي لا تد ركه الأنفس» وقيل: ينظرون إلى ما أعد الله مهم من 
الكرامات وأعظمها النظر إلى وحهه الكرم. 

تغرف أي: عرف أيها الناظر إليهم. 

في وُجُوههم رة التعيم» أي: إذا رأيهم عرفت أمُم من 


ا 


أهل النعمة» لما تراه ثي وحوههم من النور والحسن. 

اإيسقون) يعن : الأبرار يسقيهم الله عز وحل بأيدي الخدم. 

لمن رحيق) أي: من شراب حالص من الخمر لا شوب فيه 
ولا ضرر فيه على العقل. 

#مَختوم * ختَامُهُ مسك أي: بقيه وآحره مسك أي طيب 
ا 

رفي ذلك أي: وني هذا الثواب والحراء والنعيم المقيم. 

لإفليتتافس المتتافسون *# أي: وف هذا الفواب والجزاء 
الان السا قود سا هل ى إل غد ال راناي 
التشاحر على الشيء والتنازع فيه» فيريده كل واحد لنفسه» ويضن 
به لعظم منزلتهم وما ينالهم من النعيم» عكس حال المطففين الذين 
يتنافسون على جمع حطام الدنيا من أوحه حرمة» ومن أكل أموال 
الناس بالباطل. 

#ومِرَاجُة) أي: مزاج هذا الشرب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار. 

امن نیم أي: من عين رفيعة معن وحسًا. 

لإعَينًا يشرب بها المقربون) أي: أن هذه العين والمياه النابعة 
والأمار الجارية يشرب منها ويروى هما المقربون. 


وبعد سياق هذا النعيم المقيم وما فيه من النعم والكرامة» يذكر 


۷۲ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


آله عر وا حال وم قف الفار هن السلن لين مرو ق ن 
الذين آمنوا في الدنياء وحتم بأن الجزاء من جنس العمل» حيث ذكر 
حال هؤلاء المجرمين المستهزئين في الدنيا بالمؤمنين» ثم ذكر حال 
المؤمنين يوم القيامة يتفرجون عليهم وهم يعذبون وفي تقدم اللنعميم 
والجزاء قبل ذكر الأذى والاستهزاء مدعاة إلى الصبر والتحملء قال 
تعالی: 

لن الذِينَ أَجْرَمُوا كائوا من الْذِينَ منوا يَضحكون * وإذا 
مروا بهم امرون * وإذا القلبّوا إّى الهم الوا هي * 
رَإِذا رُم قالوا إن هَولَاء اون * وما رسوا عَلَبْهم حافظينَ 
* الوم الي اموا من الكفار بض حَكون ن * غل الراك 
ينظرُون * هَل ثوب الکفار ما كائوا يفعلون). 

إن الْذِينَ أجرمُوا# وهم الكفرة» قاموا بالجرم وهو المعصية 
والمخالفة. 

e‏ ا قي الدنيا. 

0 ا وسا و ا ا 
مم 

#وَإذا مروا بهم إذا مر الجرمون با ممنين. 

یتقاتزون) يعيٰ: يغمز بعضًاء هؤلاي 
وت ركهم شهوات الحياة. 


تفسیر القرآن العظيم .. (جزء عم) Y۳‏ 


لإوإذا القلبُوا إلى الهم إذا رجع وانصرف اجحرمون إلى 
أهلهم» وقد تمكموا واستهزۇوا با مؤمنين. 

(فكهين) متفكهين معجبين ما نالوه من السخرية ممؤلاء 

#وإذا رأَوْهُم» أي: رأى الحرمون المؤمنين. 

لقالا ِن هَرذاء لَضَالون# ضالون عن الصواب» متأخرون» 
متزمقون» معشددون إلى غير ذلك من الألقاب الي تنكرر في كل 
زمان ومکان. 

وا رسوا عَليهم حَافظين# أي: أن هؤلاء الحرمين ما بعثوا 
حافظين هؤلاء المؤمنين يرقبونمم ويحكمون عليهم» بل الحكم لله عز 
وجحل. 

فاليم الِْينَ آمنوا من الكفار يضحكون) اليوم يعي: يوم 
القيامة أي قي هذا اليوم الذين ا من الكفار؛ ها 
وحدوا من النعيم وحسن الثواب على صبرهم. 

على الأَرّائك يَنظرُون) أي: أن المؤمنين على الأرائك في 
الجنة والأرائك هي السرر الفخحمة الحسنةء ينظرون ما أعد الله م 
ا 

لهل ثوب الْكَفار ما كائوا يفعلون) 

لإثوّب) أي: حوزي و هَل هنا للتقرير أي: أن الله تعالى 


ب الور القرآت العظيم.:. رجز عم) 


قد عاقب الكفار وحازاهم جزاء فعلهم في الدنياء فكما ضحكوا في 
الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال» ضحك المؤمنون منهم لي 
الآحرة» ورأوهم ق العذاب و النكال الذي هو عقوبة الغي 
والضلال. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) Yo‏ 


تفسير سورة الانشقاق 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

لذا السْمَاء الشقت * وأذئت لربها وحقت * وإذا ا الأوْضْ 
O SOR NAT‏ 
ك كاد إلى رَبك كذحًا فملاقيه * فما مَنْ أوتي تابه 
مین * قسف بحا سب جِسابًا سيرًا * وينق ب إلى اه 
1 * وما مَنْ أُوتي كتَابه وَرَاء هره * قوف بذعو تبورًا 
* وَيَصْلى سَعيرّا * له كان في أله رورا * إل قن أن كن 
یُحُورَ * بی إن رنه کان به بَصيرًا * فلا أَفْسمْ بالشفق * وليل 
رما وق * والْقمر إذا اقسق * ركن با عن طب * الهم 
أا ومون * واا فرئ علْبْهم اران لا تمنجدون * بل الذين 
کفروا يبون * واله ألم ما يُوعُون * شرم بعذاب اليم * 

إلا الْذينَ موا وَعَمِلوا الصالحَات لهم اجرخ غير ممنون). 
سورة الانشقاق سورة مكية» ذكر الله عز وجل فيها أهوال 
وأحوال القيامة وهي اليوم المهول الذي يجازي فيه العباد على 
أعماهم» فإن الله عز وحل خلق الخلق لعبادته وطاعته وجعل م 
وه ف کا او ای و 
فخيرًاء وإن شرا فشرًا» وذلك يوم القيامة حيث تقع فيه الأهوال 
العظيمة» كما ذكر الله عز وحل في وصفها وهذه الآيات وأمثا مها 
آيات دالة على ربوبية الله عز وحل مستازمة للعلم بصفات كماله» 


۷٦‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


وعظيم قدرته» قال تعالى: 

رذ السَمَّاء الشقت * وأذْئت لربْهًا وحقت * وَإذا :ا الأرض 
مدت * وألفتا ما فيا خلت “ وأذنت ليها وحقت * ا أنه 
اسان إلكَ كاد إلى رَبك كذحا فملاقيه * فما مَنْ أوتي كاه 
بیمینه * قوف بحسب ابا يسيرًا * ويق ب إى أهْه 
ترا * رما من وتي تابه وَرَاءَ هره * فَسَوف يَذعُو ور 
* وَيَصْلّى سَعيرًا * له كان في أَهْلِهِ مَسرُورا * اله قن أن كن 
يحور ر * بی إن رب گان ب صیرا). 


Û E 


= 


#إذا ا لكت ال انق افحت اشرت و تصدعك 
وتقطعت وهذا من علامات القيامة. 

#إوأذئت إِربّها» أذنت: .معن استمعت» وأطاعت أمر رها عز 
وجل. 

لإوحقت) أي: حق ها أن تأذن» أي تسمع وتنقاد وتطيع. 


لإوأذنت لربْها وحقت) تأكيدا لاستماعها لرماء واستسلامها 


لإوإذا رض مدت آي: بسطت ود کت جباها حڻ صارت 
فا 


لإوألقت ما ما فيها وكَخَلْت) أي: جحثث بي آدم تلقيها يوم 
القيامة» وحلت الأرض غاية الخلو حي م يبق شيء ف بطنها. 
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لإرأذئت ربا ورحقت) أذنت: يعي استست و اطاغت لها 
مثلما أطاعت السماء رما وحقت. 

ثم ذكر الله عز وجل حال الإنسان وأنه حاهد ومحد في أعماله 
ال عاقبتها ونمايتها الموت فقال تعالى. 

لإا ايها الئان س انان الى اة رب 
بإاحسان» وميزه بالعقل والإدراك. 

#إنكَ كادخ إلى رَبك كذْحًا) الكادح: هو الساعي بجحد 
E‏ 

إلى ربك کدحا# يعن : نك تکدح کدحًا يوصلك إل ربك 
فإليه المرجحع وإليه المآاب. 

لإفملاقيه» آی: فما أسرع أن تلاقي ا و م إنك 
ستلقی ما علمت من خر او شر. 

وقد ذكر الله عز وجحل» بعد هذه الآيات العظيمة حال الناس 
بعد الحساب والحزاء» حيث ذکر أهل الیمین من یؤتى كتابه بيمينه» 
وهل الشمال من یؤتی کتابه وراء ظهره» فقال تعالى. 

لإفامًا من وتي کاب بیوینه) ا من أعطي کتابه بیمینه وهو 
المؤمن. 

لإفْسَوّف يُحَاسَّبُ حسًابًا يسيرًا) أي: يحاسبه الله تعالى 
بإحصاء عمله علیه» لک پسیر: 


ق 


#وينقلب إلى أَهْلِهِ مَسْرُورًّا) ينقلب من الحساب إلى أهله من 
الزوحات والحور العين قي الجنة» مسرورا مبتهجا من الخير 
والكرامة. 

وما مَنْ أوتي كتابة ورَاء ظَهره * قوف يدعو ورا * 
وف 

لإوأمًا مَنْ وتي كَابَةُ وَرَاء طَهّره# هؤلاء هم الأشقياء والعياذ 
بالله يؤتی کتابه وراء ظهره ولیس ر يعينه» لأن بمينه مغلولة إلى 
عنقه 


BR ra 


قوف يَذْعُو بور أي: إذا قرأ كتابه يدعو على نفسه 
بالثبور من كلمات الندم والحسرة والخزي. 

لإويَصلى سَعيرًا# أي: يصلى النار ال تسعر به» ويكون لدا 
فيها أبدًا لأنه كافر. 

الله كان فى هله مَسْرُورًا# كان فى الدنيا متبعا هواه 
ا ف ا 

لَه ظَنٌ أن لَنْ خُر أي: كان يعتقد أنه لا يرحع إلى اله 
ولا يعيده بعد الموت للجزاء والحساب. 

الى أي: سيحور ويرحع. 

اإإن ريه کان به بَصرًا) یعێ: بلی سیعیده اله اة 
ويجازیه على أعماله حیرها وشرهاء فإنه کان به بصيرًا أي: عليكا 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۷۹ 


را 

لإا E‏ پک # 2 E‏ ا اش ت چ 

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق ر 
رکب طبقا عن طبق * فما لهم لا ومون إا فرئ عَلَبْهمُ 
قران لا يسنْجُدون * ل الین كَفروا کون * وال الم بنا 
يُوعُون * فبشرْهُم بعذاب اليم * کے 
الصّالحَات لهم أجر غير e‏ نر 

بعد أن ذكر الله عز وجل أحوال أهل الحنة وأهل النارء أتبع 
ذلك بذكر ما يجري ويحصل للانسان من حول وتغير في حياته تم 
مماته حي يبلغ حنته أو ناره؛ وقي هذا عظة وعبرة قال تعالى: 

لإف اقث بالشفق) يقسم الله تعالى بالشفق» وهو الحمرة الي 
تكون بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخحرة. 

اليل وما وسق# أقسم سبحانه بالليل المعروف. 

وما وَسّق# أي: وما جمع» لأن الليل يجمع الوحوش والهوام 
وما أشبه ذلك جحتمع وتخرج وتبرز من جحورها وبيونما. 

لإوالْقمر إذا سق ى د يعني: احتمع نوره وتم وکمل لي متتصف 
لو اا دصار هااا مف 

لإلركَيْن طبقا عَنْ طَبّق) هذا واب القسم. 

لتر كبن) أيها الناس. 

طا غ ى حلا بك حال من لفن والفكر رالوت 
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والحياة وهي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض. 

وبعد هذه الآيات الواضحات الي يعيها البشر ويروا صباح 
ومساء يناديهم الله عز وحل بصيغة استفهام يقصد به التوبيخ. 

فما لهم لا ومون * وإذا قرئ عَليّم عَلَيْهم القرآن لا 
يَسجدون) 

فما لهم لا يمون أي: أي شيء منعهم من الإبمان بالل 
ورسوله واليوم الأحر. 

لإوإذا فرئ عَليْهم القرآن لا يَسجدون) وما هم إذا قرت 
عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن» لا يخضعون لله عز وحل 
فالسجود هنا .معن الخضوع لله والانقياد لأوامره ونواهيه. 

ثم ذكر سبحانه أن ديدن الكفار التكذيب فقال: 


ا 


بل الذِين كفروا يُكَذبُون * وال أعْلَمٌ بَا يُوغون). 


بل ا لذِين كفرُوا بکذبون) ایا ت ركهم السجود» كان 
بسبب تكذيبهم لما حاءت به الرسل قي البعث والجزاء. 


ت 


الله أعْلم ب بمّا يُوعُون# أي: أنه سبحانه وتعالى أعلم ها 
يوعونه» أي: عا يجمعونه» ویکتمونه» ويضمرونه في أنفسهم من 
التكذيب في صدورهم. 

لإفبْشَرْهُم بعذاب اليم أحبرهم بالعذاب الأليم الذي لا بد 
أن يکون وجعله E‏ 


ا 


إلا لين منوا وعَولوا الصالِحات لَهُم اجر عير مون 

i}‏ استفناء منقطع وتقدر "إلا" ب "لكن". 

رل الْذِينَ آمنوا وَعَملوا الصّالحات) أي: لكن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. 

الهم اجر أي: ثواب. 


ت 
Mi Fo‏ 


غير مون أي: غير مقطوع ولا منقوص» ولا يعن عليهم 
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تفسير سورة سورة البروج 
بسم الله الرحهمن الرحيم 

لإوالسَّمَاء ذات اروج * وَاليّوم امود * وَشَاهِدٍ 
مهود SS‏ 
ليها عو * وَهُمْ على ما يفعَلون بالْمُؤمين شهُوة * وما موا 
مِنْهُمْ إل e‏ بالله العريز اليد * الذي لث ملك 
السّمَارّات وَالَرْض والله على کل شيْء شهيد * إن الذين فوا 
المُومِنين رَالْمُؤيتات تم لم يووا لهم عذابا هكم وهم 
عَذاب لْحَريق * إن الي آمنوا رَعَيلوا الصَالحَات لهم جنات 
َجْري مِنْ ها اهار ذلك الفوْز اأ بير * إن بطش ربك 
لشديڈ * إِلهُ هُوَ يِئ ويْعيذ * وهو N‏ الوَدُودُ * ذو العش 
E a‏ 
* بل الرين كفرُوا في تکذیب * الله من وَرَائهمْ مُحيط 

ا * في لوح محفوط). 
سورة البروج سورة مكية» الله عز وحل فيها أن هذه 
الا مال ن أا الى ,اع لاطا ود ك سجاه ارال 
بعض الأمم السابقة وما حرى بين الفريقين» حيث ذكر قصة 
أصحاب الأخدود وابتدأت السورة الكرية بالقسّم بالسماء ذات 
النجوم المائلة» ومداراتما الضخمة الي تدور فيها الأفلاك» وباليوم 
العظيم المشهود وهو يوم القيامة» وبالرسل والخلائتق على هلاك 
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ودار رمن قال تعال: 

لإوالسَمَاء دات البرُوج * وَالّوم المَرْعُود * وشَاهد 
وَمَشهُودٍ * يِل أصْحَابُ الأخذودِ * الار دات الوقودِ * إذ مم 
عليه فود * وَهُمْ على ما يعون بالُْومبينَ شهودڈ * وما قمُوا 
نهم إل أن يۇمنوا بالله العزيز الخين *اللي IEE‏ 
السَمَارَاتِ وَالَرْض والله على کل شَيْءِ شهيڈ * إن الذي فوا 
المُوّمِنينَ وَالْمُومتات له لم وبا قله عذاب جهكم وهه 
عاب الحريق). 

لإوَالسَمَاء ذات اروج الواو هذه حرف قَسَّم» يعي يقسم 
تعالی بالسماء وبروجحهاء والله عز وحل يقسم ما شاء من مخلوقاته» 
أما المحلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله» فإن القسم بغخرر الله 
شرك. 

لإذات البرُوج) أي: صاحبة البروج» والبروج جمع برج» وهو 
امجموعة العظيمة من النجوم» وسميت بروجًا لعلوها وارتفاعهها 
وظهورها وبياها. 

الوم المَوعود» اليوم الموعود: هو يوم القيامة الذي وعد 
الله الخلق أن يجمعهم فيه. 

لإومَشهودٍ# ما يشهد به الشاهدون على الحجرمين من الجحرائم 
الفظيعة الي فعلوها بالشهود وأن نفسهم» وهم كل من قتل يي سبيل 


الله كما في قصة أصحاب الأخحدود. 

4 يعن أهلك وعذب» وهو جواب القسم. 

[أصْحَاب الأخدُودٍ)» هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنارء 
حيث شقوا هم شقا قي الأرض» وأضرموا فيه النار فألقوهم فيها 
وأحرقوهم. 

#الار دات الْوقود# الوقود: الحطب الذي توقد به. 

رذ هُم عَلَيْها قعوذ , يعن أن هولاء الذين حفروا الأخاديد 
وألقوا في فيها المؤمنين كانواء والعياذ بالله عندهم قوة وجحبروت» يرول 
النار تلتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة» فيعرضون 
المؤمنين على الكفرء فمن أبى ألقوه فيها 

لوهم على ما يَفْعَلُون بالْمُوّمِنينَ شود يعي: هم شهود 
على ما يفعلون بالمؤمنين» أي استحقوا هذه العقوبة أن الله أهلكهم 
ولعنهم» وهذا التعدي والظلم على عباد الله الصالحين كان سببه ما 
ذكره الله عز و جل والغرض تخويف كفار قريش» فققد كانوا 

وما قَمُوا مِنْهّم إلا أن يُؤمنوا بالله العريز الْحَميد# أي 
أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأحساد هؤلاء المؤمنين إلا هذا. 


إلا أن ينوا بالله الْعزيز الْحويد) إلا امم آمنوا بالله؛ العزيز 


هه 


هو الغالب الذي لا يغلبه شيء. 

[الح غل روزن فيل فيكون عن امرف فال سبحا 

الذي e‏ وَالأؤْض» أي الذي اعنص ملك 

E AE Ee yy 

#إوالله على كل شَيْء شَهيد» أي: مطلع عز وجل على كل 
شيء» وهذا وعيد شدید لأصحاب الأحدود» ووعد خير لمن عذبوه 
على دينه من أولعك المؤمنين. 

إن الذينَ فوا ومين وَالْمُؤمات ثم لم روا لهم 
عَذاب جهنم وَلَهُم عَذاب الحريق) قال بض السا انط إل 
حلم الله عز وجل يحرقون أولياءه» ثم يعرض عليهم التوبة يقول: 

إن اين فوا الْمُوميين وَالمُومتات ثم لم ُوبوا). 

اإفتنوا الْمُوْمِنينَ وَالْمُوّمتات) .ععئ: عذبوا وأحرقوا الملؤمنين 

i}‏ ثم لم ينُوبُوا# أي: ثم لم يرحعوا إلى الله من معصيته إلى 
طاعته. 

لإفلهُم عذاب جهنم وَلَهُّم عَذاب الحريق) لأمم أحرقوا 
أولياء الله فكان جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاقا. 


(* إن الذين اموا وعَيلوا الصالحات لَهُمْ جات تجري مِن 
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كختها اهار َلك لفو الْكَبيرٌ * إن بطش رَبك لَشَديذ * إله هو 
يبدئ ويعيذ * وهو الفورٌ الوَدُودُ * ذو العَرْش المَجيد * فال 
لما يريد * هَل ااك حديث الجُُودِ * فرعون ونَمُوة * بل الذين 


اما + 


س 0 ر م e‏ ق رج هھ Ji‏ و 2 ت“ 
كفرُوا في تكذيب * والله من ورائهم محيط * بل هر قرآن 
ق پډ » Wb ¢ ٣‏ 

إن الذرين آمَنوا» بقلوهم» وهم الذين آمنوا بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله» واليوم الأحر» والقدر خيره وشره» فإن هذا هو 
الإبعان. 


EE 


لإوعملوا الم الحات) أي: عملوا الأعمال الصالة 
بجوارحهم. 

لهم جنات ئجري مِن تخيها النهار. 

الهم جنات مَنْ جمع بين الإمان وعمل الصالحات» م عند 
الله جنات متصفة يذه الصفة. 

لإتجري من تختها اهار بعد البعث فإنمم يدحلون هذه 
الجنات الي فيها ما لا عين رأت» ولا أُذن سمعت» ولا حطر على 
قلب بشر. 

لإمن تَحتها) أي: من تحت أشجارها وقصورها. 

ذلك الفوز الكبير). 

لإذلك) المشار إليه الجنات وما فيها من النعيم. 
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والجنة ليست اسما جرد الأشجار والفواكه» والطعام والشراب» 
والحور العين» والأممار والقصور فحسب فإن الجنة اسم لدار النعيم 
المطلق الكامل» ومن أعظم نعيم الحنة: التمتع بالنظر إلى وجه الله 
الكرم» وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه» فلا نسبة 
للذة ما فيها من المأ كول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة 
أبدا فأيسر يسر من رضوانه كبر من الحنان وما فيها من ذلك. 

[الفوز الكبر) يعيْ: الذي به النجاة من كل مرهوب» 
وحصول کل مطلوب. 

ثم ذكر الله عز وجل بعد الآيات السابقة قوته وعظمه وشدة 
بطشه .عن حالف أمره وذكر قصة فرعون ونود وما جرى هما 
فقال تعالى: 

إن بطش يعيٰ: أحذه بالعقاب. 

لإربّك شدي أي: عقابه شديد قوي. 

له هو بُبدئ ويعيد). 

وإ أي: الله عز وحل. 

#إيبّدئ# كل شيء. 

(ويعيد# يعن: أن الأمر إليه ابتداء وإعادة. 


ولا ذکر قوته وانتقامه من المخالفين وشده رطشه» دا کر ر هته 
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وعفوه لمن أطاعه وتقرب إليه. 

وهو العفو الودُوذ. 

اوهو العَفوز) يعئ: ذا المغفرة» الساتر لذنوب عباده» المتجاوز 
عنهاء والمغفرة: ستر الذنب والعفو عنه» فليست المغفرة ستر الذنب 
فقط بل ستره وعدم المؤاحذة عليه. 

(الوذوة مأحرة من الرف والود هو حالص الحبة فهو حل 
وعلاء ودود» ومعئ ودود انه حبو ب وأنه حاب» كثير احبة لمن 
أطاعه. 

تم بین عظمته وتمام سلطانه قي قوله: 

ذو العَرّش المَجيذ# أي: صاحب العرش» والعرش هو الذي 
استوى عليه الله عز وحل» وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها 
وخلقه بهذا الوصف يدل على عظمة حالقه. 

(المَجيذ# الحد: هو النهاية في الكرم والفضل. 

ا و ن ا ا رو 
اد کا قال 0 کیک 

م ا ذکر رحمته بعباده المؤمنین ورأفته مء ذکر أحداث بعض 
الأمم السابقة فقال تعالى: 

لإهل ااك حَدِيث الجنود# والخطاب هنا موجه لرسول الله 
4ي أو لكل من يصح أن يتوحه إليه بالخطاب» أي: هل بلغك ما 


ى 


أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة الي م يردها عنهم 
أحد؟ 

[الْجُنود# جمع حند وهم الذين تحندوا على أولياء الله ثم بين 
من هم بقوله. 

فرعن وثمود) يعيْ: هل أتاك خبرهم وة قصتهم؟ والجواب: 
نعم آتانا خحبرهم. 

بل لين كفرُوا في تكذيب) أي: أن الذين كفروا .محمد 

i J a 2 © a‏ ع ت 

#إوالله من وَرَائهمْ مُحيط) يعي: أن الله تعالى حيط بهم من 
کل حانب» لا يشذون عنه ولا عن علمه ولا عن سلطانه ولا عن 

مل هو ران جي * في لوح محفوط). 

لإبل هو أي: ما اء به الرسول عليه الصلاة والسلام. 

لإقرآن مَجي# أي: ذو عظمة وجحد متناه فى الشرف والكرم 
والب ركة» لأنه كلام اعروج وهو لیس كما يقولون: إنه شعر 
وكهانة وسحر. 

لإفي لوح مَحفوظ) يعنيك بذلك اللوح الحفوظ عند الله عز 


۹۰ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


إوالسمَاء رَالطَارق * وما أذرَاكَ م الطَارق * الم الفاقبُ 
* إن کل تقس لما عَلبهّا حَافظٌ * ينر اسان يم خبق * 
خلق من مَاءِ داق * رُح من بين الصلب والترائِب * له على 
رجعه قاد NT‏ ا ركااصِر* 
رَالسّمَاء ات ارجم * وَالَرّْض ذات الصذع * لَه َه قول فصل 
* وَمَا هو بالْهزل لهم كيدو كنا * وأكيذ كيا * فَمَهَلٍ 
الكافرين هلهم رودا 

سورة الطارق سورة مكية» أقسم الله فيها ببعض خخلوقاته» فهو 
وتدشر هذه الصحائف يوم الجزاء والحساب» وقد عظم الله عز 
وحل» في هذه السورة قدر السماء في أعين الخلق لكوفهفشامعدن 
رزقهم ومسكن ملائكته وفيها حلق الحنة» وابتدأت السورة الكرية 
بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة قال تعالى: 

والسَمَاء رَالطَارق OU‏ الطَارق ق * التجم الثاقبُ 
* إن کل تقس لما عَلبهّا حَافظٌ ا و 
لق من مَاءِ داق * يَخرُج مِن بين الصلب والترّائب ٣‏ إِنهُ على 
FUE A TY‏ ا اصر). 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۹۱ 


لإوَالسَمَاء وَالطّارق) أقسم الله تعالى بالسماء والطارق» وكل 
منهما آية من ا الدال على و حدانیته. 

لوالطارق) الك وكب» وسمي طارقا؛ لأنه يأتي بالليل ويختفي 
بالنهار. 

لإوَمَا أذْرَاكَ ما الطَارق) استفهام للفت النظر إليه. 

(التجم الثاقب) هذا هو الطارق» والثاقب: المضيء الشديد 
الإضاءة. 

لإإن کل تفس لما عَليْهًا حافظ) هذا حواب القسم: ا ا 
کت هی الا غلا جا علها من ابر الك رتب وهم الحفظة 
من الملائكة الذين يحفظون على كل نفس قوها وفعلهاء ويحصون ما 
کک ق E‏ 
وحل» وقدرته على ذلك» قال سبحانه. 

«فَلْيّنْظر الإْسَان مِم خلق) الفاء للدلالة على أنه يكون على 
کل نفس حافظ» يوحب على الإنسان أن يتفكر وليتدبر خحلقته 
ومبدأه؛ فإنه مخلوق. 

امم خلى) آ: من ى شيءِ خلقة الله 

لق من ماء داق أي: مصبوب في الرحب» وهو اء 
الرحل وماء المرأة؛ i‏ الإنسان مخلوق منهما» لكن جعلهما ماء 
واحدًا لامتزاحهما. 


به اشير القرآن العظيم.:. رجز عم) 


يخر خرُج مِن بين الصلب وَالتَرّائب# من بين صلب الرحل 
وترائب المرأة. 

#إوالكّرّائب) ترائب المرأة» وهو موضع القلادة من الصدر. 

ائه على رجعه لَقادر). 

لَه أي: الله عز وجل الذي أنشأه ورعاه. 

على رجعه# أي: على رحع الإنسان وإعادته بالبعث بعد 
الموت. 

قاور لبين القدرة » لا يعجز عنه» وذلك يوم القيامة. 

ايوم لى السَرَائرٌ# فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من هذا 
الماء الدافق المهين»ء قادر على أن يعيده يوم القيامة يوم تختبر السرائر» 

فما ا yT‏ 
يمتنع بها عن عذاب الله» لا ناصر ولا معن ينقذه مما نزل به. 

#إوَالسَّمَاء دات لوجع ۴ والَرْض وات الدع FE‏ 
فصل * وما هو بالْهزل * إِلهُمْ تكیذون كيْدا * وأكيذ كد * 
فمَهَّلٍ الكافرين هلهم i‏ 

لإوَالسَمَاء ات الرُجع * والَرْض ذات الصَذع» هذا هو 
القسم الثاني بالسماء. 


لإوالسّمَّاء ذات الرجع# الرحع هو المطر» يسمى رحعًا؛ لأنه 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۹۳ 


يرحع ويتكرر» ومعلوم أن المطر به حياة الأرض. 

لإوَالأرْض ذات الدع الصدع هر الانشقاق يعن التشقق 
بخرو ج النبات منه. 

إل أي القرآن. 

اإلقرل فلا رغه اله ال يانه قرل فصل فصل بن 
الحق والباطل. 

وما هُوّ بالهزل) أي جد ليس بامزل» وهو القول الذي 
يفصل بين الطوائف والمقالات» وتنفصل به الخصومات. 

انهم يدون كيدا). 

إهم يعن الكفار المكذبين للرسول بل فإن هؤلاء المكذبين 
الذين خحلقوا من ماء دافق بلا حول ولا قوة. 

ییون كيْدًا» أي: کیا عظيمًاء وبمکرون وی دبرون» ف 
إبطال ما اء به رسول اله ق الكين الى 

رکید کہا( اف استدرحهم من حیث لا يعلمولن» 
Oa,‏ 

م قال عز وجحل: 

ل[قمَهّل الكافرين أَمْهلْهُمْ ربدا مهل وأمهل معناهما واحد» 
يعن: انتظر .عهلة ولا تنتظر عهلة طويلةء لا تعحل ولا تستبطى 
الأمر» وسترى ما يحل بم من العذاب والنكال واهلاك. 

زربا أي: قليلا. 


۹£ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


تفسير سورة الأعلى 
سبح اسْم رَبك الأعلى * الذي حَلق فَسَرّى * وَالّذِي قَدَر 
دى * وَالْذِي ارج المَرْعَى * فَجَعَلَهُ ناء أخوى * سنقرئك 
فلا َس * إلا م ما شاء اله إل عَم | هر وما يخفى * وَسرك 
لي * کر إن عت الکُری I‏ من بخن * 
قى * الذِي صلی لار الكبرّى * ثم لا يموت فيها 
بحا * ق افلح من رکّی * وکر اسم ره صلی * بل 
e‏ اة کے بے ان اا ای 
الصْحف الأول * صحف إِبْرَاهيم وَمُوسّى). 
سورة الأعلى سورة مكية» كان ييي يقرؤها في صلاة العيد» 
وي صلاة الشفع قبل الوتر» وني صلاة الجحمعة» فيها تنزيه الله ععز 
وحل وذکر قدرته؛ فإنه حل حلاله مدبر الكون» عام الخفيات» له 
الكمال المطلق ف أسمائه وصفاته وأفعاله» شرع لعباده أن يسبحوه 
بكرة وأصيلاء وقد سبح هو نفسه مفتتح عدد من السور» ومنها 
هذه السورة فقال تعالى: 
اسبح اسم بك الأغلى * الذي خلى فسرن "الذي فر 
فهدى * وَالذِي أخرَج ˆ الْمَرْعَى * فَحَعَلَهُ غتاء أخرّى * سثقرئك 
لا ل * إلا ما شاء اله إل بعلم الجَهر وما خقى * ويسر 


E ETE 


a 
ويكجتّبها الأشقى * الذي يَصْلّى الا ازى * ثم لا يموت فيا‎ 
را بُخَ).‎ 

سبح اسم ربك الَأعَلّى) الخطاب هنا للرسول ب 

سبح يعن: ره الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته» 
والتسبيح والتمجيد: التنزيه واستحضار معاف الصفات الحسن له 
عز وحل. 

اسم ربك الرب معناه الخالق المالك المدبر لحميع الأمور. 

#الأعلى) من العلو. 

الي حَلق فَسَرًى. 

2 ا س عات الت ارك م الا 
هيع الكائنات. 

(إفسوّى) يعي: سوى ما خلقه على أحسن صورة. 

(إوَالّدِي قَدَرَ فَهّدّى) صفة أحرى من صفات الله حيث قدر 
کل شيء عز وحل. 

لإفهدّى) يشمل النداية الشرعيةء والمداية الكونية. 

وَالَذِي أَخْرَج الْمَرْعَى) وهذه صفة ثالثة في هذه السورة من 
صفات الله عز وحل حيث أنبت العشب وما ترعاه الأنعام والنبات 


إغتاء) أي هشيمًا حانًا. 

ا[أخوّى) أي: أسود بعد احضراره» وذلك أن الكل إذا يبس 
اف ك 

وقد ذكر سيخانه فما سيق أريعة أمور عامة: الق والتسرية 
والتقدير» والمداية وحعل التسوية من تمام الخلق» والهداية من تام 
التقدير. 

إستقرئك فلا كسى * إلا ما شَاء اله). 

لإستُقرئك فلا َنْسى) هذا بشارة وعد من الله سبحانه وتعالى 
لرسوله ي أنه يقرئه القرآن ويجمعه في قلبه ولا ينساه الرسول. 

إلا ما شَاء 0 ا ما شك أن تاه فان الم بين 
عز وحل. 

لإ عَم اهر وتا يخقى). 

لَه بعلم الْجَهْر أي: أ أن الله تعالى يعلم الجهر» ما يجهر به 
الإنسان ويتكلم به مسموعا. 

لإوَمَا يُخفى) أي: ما يكون حفيًا لا يظهرء فإن الله يعلمه. 

ونيرك لِلْيْْرى) وهذا أيضًا وعد من الله عز وجل لرسوله 
عليه الصلاة والسلام» أن ييسره لليسرى» واليسرى أن تكون أموره 
ميسرة» ولا سيما في طاعة الله عز وحل» فشريعته محة وجميع 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۹۷ 


فد كر ر ع ذکر الناس» ذکرهم بشرع الله وآمات ال 
رها اه ع رارت إل سیل ار 

لإإن كفت الذ كى يعي: في محل تنفع فيه الذكرى 
واف ۰ 

سيذكر مَنْ بخشّی) سیتعظ بالقرآن من يخشى الله عز وحل 
أي: يخافه حوقا عن علم بعظمة الخالق حل وعلا. 

لإويَجتَبها الأشقى) أي: يتحنب هذه الذكرى ولا ينتفع ما. 

e‏ بهو فك السا 

دي منتى الاز الکبری * مآ موث فة را ) 
الذي يصلى النار الموصوفة بأها. 

[الكبْرى وهي نار جهنم 

ثم لا يموت فيها وَلّا يَحيّا) أي: لا يموت فيستريح ولا يجيا 
حياة ينتفع بها. 

ق افلح من ترکی * وکر اسم رنه صلی * بل ورون 
الْحَياة ة لذلا * وَالآرَة حَيْرٌ وأبقى * إن هذا في الصْحف 
الأولى * صحف إِبرَاهيم وَمُوسّى). 

ق افلح من ری * وکر اسم رب قَصَلى). 

قد أَفْلَّح) مأحوذ من الفلاح» والفلاح كلمة حامعة» وهو: 
الفوز بالمطلوب. 


۹۸ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


لمن تز كى)» مأحوذة من التزكية وهي التطهير. 

وذ كر اسم ربهِ فصَلى) ذكر الله واتصف بذكر الله وانصبغ 
به قلبه فأوحب له ذلك العمل .عا يرضى الله حصوصًا الصلاق 
فصل عا وامتثالا لأمره. 

بل ثرون الْحياةَ الذليا * وَالاجرة عير وأبقى). 

بل أي: إنكم. 

وون ل ا أي تفضلرن وتقدمرن اة الدتا 
على الأخحرة. 

لإوالًآخرة حير وأبقى) الآحرة حير من الدنيا وأبقى» حير ما 
فيها من النعيم والسرور الدائم الذي لا ينغخص بكدر» كذلك أيضا 
هى أبقى من الدنيا؛ لأن بقاء الدنيا قليل زائل مضمحل» بخلاف 
بقاء الآحرة فإنه أبد الآبدين. 

وفي حتام الآيات تحجىء الإشارة إلى قدم هذه الدعوة وعراقة 
منبتهاء وامتداد حذورها في شعاب الزمن» وتوحد أصوها منذ 
القدم» حیث رسالات الأنبياء. 

إن هذا في الصْحُف الأولى * صحف إبراهيم وَمُوسّى) 

ا ا 
الآحرة وینسی الآأحرة. 

اإلفى الف لصحف الأولى)» أي: ثابت فيها؛ السابقة على هذه 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۹۹ 
الأمة. 


صحف إِبْرَاهيم رَمُوسّى» وهي صحف جاء ها إبراهيم 
وموسى عليهما الصلاة والسلام» تتابعت فيها أن الآخحرة خير وأبقى 
واا 


٠‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


تفسير سورة الغاشية 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
هَل اتاك حَديث العَاشية * وجوه يَوْمَيٍ خاشعَةٌ * عَامَة 
کاصبة * صلی ارا حامية * تمنقى من عَيْنِ اة * ليس لَهُم عَم 
إلا مِن ضريع e‏ * وَجوة وميا أاعِمة 
ا a‏ َة * فا 
عَيْنْ جارية فیا رر مَرفوعَة * وأكوابً مَوْضوعَة * وَتَمَارق 
مصفوفة * وزرابي مبغولة * أا ينظرُون إلى ابل كيف خُلقت 
* وَإِلى السَمَاء كيف رف فقت * وإلى الجبال كيف ا لبت * والى 
رض کف سُطِحَت * كر لما ألت مُذكر * لُت عَلَْيهم 


ت 


بمسیطر *إ من کول وكَفرَ * يعدب الله الْعَداب الأَكبَرّ * إن 


0o 


إل ا إن علا حسابهم). 

سورة الغاشية سورة مكية» وورد عن البي بل أنه كان يقرؤها 
في صلاة العيد والجحمعة» وقد ذكر الله عز وحل فيها مصير ومحال 
أهل السعادة وأهل الشقاءء حذرًا ومبينًا رأفة وشفقة بالعباد حن لا 
يضلوا ولا ينحرفوا» وفي هذه السورة ذكر لبيان شيء نما يجده أهل 
النار في النار» وما ينعم به أهل الحنة في الحنة قال تعالى: 

و حَديث العَاشية * وجُوة يَوْممَلٍ خاشعَة * عَامِلَّة 
ا “ای را اة * تی د من عين آنيةٍ * ليس لهم طعَامُ 
ا ا يسين وا غي يِن جُوع). 


لإهل اتاك حَديث العَاشية) 

لهل أئاك) الاستفهام للتشويق إلى استماع الخبرء وللتنبيه 
والتفخيم لشأماء أي: قد حاءك يا حمد. 

#إحديث العَاشية) أي: نبؤها وخبرها. 

e‏ شية) هي الداهية العظيمة الي تغشى الناس بأهوامهاء 

و 8 أي: إن الناس یکونون يوم القيامة 
فريقين: الأول: وحوههم ذليلة خحاضعة من الخزي والفضيحة. 

لإعَامِلَة اصبة# عاملة عملا يكون به النصب» وهو التعب ولا 
أحر حم عليه لما هم عليه قي الكفر والضلال. 

إتصلى ارا حَامية (a‏ # أي: تدحل ٿي نار جهنم الشديدة 
E‏ 

قى ِن عن آيت). 

اإدسقى 3 # أي: هذه الوجوه. 

امن عين آنية# أي: حارة شديدة الحرارة. 

ليس لَهّمّ طْعَامٌ إلا مِنْ ضّريع الضريع قالوا: إنه شجر ذو 
شوك عظيم إذا یبس لا یرعاه ولا البهائم. 


ل سين فلا ينفع الأبدان في ظاهره. 


۲ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


ولا بغي من جُوع# فلا ينفعها في باطنهاء فهو لا حير فيه 
ليس فة إلا الشرك: 

دك أن دك اله عر وجا ال آهل انار وها يلار من 
عذاب وشقاء» بدأ قي ذكر أصحاب الفريق الثان» وهم أصحاب 
الجنة» ووصف حالمم وما هم فيه من النعيم والسعادة» فقال تعالى: 


لغيه راص * في جئة عا * ى 


ري 


وض :۽ ر 5 


دَسْمَع فيها لاغيّة * فيها عَين جار ها ا مرفوعة 

ركراب مَوْضوعة * وَنَمَارق مصفودة * وَزَرَابي مبثولة * 

لإوجُوة يَوْميْلٍ َاعمَة أي: ف نعمة وكرامة؛ ناعمة ما أعطاها 
لله عز وحل من السرور والثواب الجزيل» وهي وجوه أصحاب 
الفريق الثانِ. 

لإلسعيها راضية# أي: لعملها الذي عملته فى الدنيا راضية 
لأا e‏ به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح. 

في جَنَةٍ عالية# الحنة هي دار النعيم الي أعدها الله عز وجل» 
لأوليائه يوم القيامة. والعلو ضد السفول فهي فوق السماوات 


. 


ج 


لإفيها عَينْ جَارية). 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۳ 


لإفيها عَيْنْ» أي: في الحنة عين ماء وهي ينبوع متدفق» وهو 
يجمع إلى الري الجمال. 

لإجارية) أي: بحري حيث أراد أهلها لا تحتاج إلى حفر ساقية 

فيها سر مَرفوعة)» أي: في الحنة سرر عالية يجلسون عليها 
يتفكهون والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة. 

اإوأكراب مَوْضوعة) الأكواب جمع كوب» وهو الكأس 
ونحوه. 


لإمَوضوعة) يعنيك ليست مرفوعة عنهم» بل هي موضوعة هم 
مي شاؤوا شربوا فيها من هذه الأمار الأربعة. 

لإوكَمارق مَصفوفة) النمارق: جمع نرقة» وهي الوسادة مر 
الحرير والإستبرق. 
تلقذ العين يما قبل أن يلتذ البدن بالاتكاء إليها. 

#وَرَرَابي مبغوثة الزرابي: أعلى أنواع الفرش. 

اإمبغوثة# منشورة في كل مكان» ومفرقة فى الجالس. 

فن رها اله سحا وتال آنه انا دما إل الفكرفى 
المخحلوقات» ومن حلقهاء ومن اللستحق العبادة» فهو سبحانه یذ کر 
في الآيات القادمة مخلوقات قريبة يراها العرب صباحًا ومساء» وقي 


٤‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


التفكر في عظم خلقها» وحسن صورقًا وقوة تحملها؛ دعوة إلى 
عبادة من خلقها وأبدع خلقها قال سبحانه وتعالى. 
اقا ينْظْرُون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السّمَاءِ كيف 


رفغت * وإِلى الجبال كيف نصبَت * وإلى الأرْض يَف 
E a‏ * لست عَليَهْم بمُسيّطر إلا 

من لی وكفر * يعدب الله الْعَدّاب كبر * إن اتا ام * م 
ف جنا 


تحمع هذه الآيات الأربعة التالية مشاهد عظيمة» يصبح الإنسان 
ويحسي وهو يراها حاصة في بيئة مكة والعرب من حوهاء فهي تبداً 
النظر من الإبل» ثم ترتفع لتصل إلى الأعلى إلى السماء الأكنر 
ارتفاعًا والأكبر حجمًا ثم تنزل من علو إلى الججال الي تجاهه 
وعلوها الأدن من السماء ثم تصل في النهاية إلى الأرض التي تحت 
وانبساطها وسهولتها! وکل ذلك تفکر في خلوقات الله. 

ألا ينْظرُون إلى الإبل كيف خلقت) وهذا الاستفهام وبدا 
بالإبل؛ لأن أكثر ا يلاب الناس في ذلك الوقت الإبل» فههم 
ير كبوا ويحلبوفاء ويأكلون لحمهاء وينتفعون من أوبارهاء وعلى 
ما هي عليه من الخلق البديع» من عظم جتتها » وفريد قونماء وبديع 
أوصافها. 

كيف خلقت) ر يعنْ: كيف خلقها الله عز وحل» هذا الجسم 
الكبير المتحمل» تحد الإبل تمشي مسافات طويلة لا يبلغها الإنسان 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


إلا بشق الأنفس وهي متحملة. 

إلى السماء كيف رُفعت) يعي: وينظرون إلى السماء 
كيف رفعت هذا الارتفاع العظيم بلا عمد وما فيها من النجوم» 
والشمس» والقمر. 

إلى الجبّال كيف نُصبَت) هذه المحبال العظيمة الي تحمل 
ار رفعت على الأرض» مرساة راسخة لا تميد ولا تيل ولا 
تزول. 

إلى لض كيف سْطحَت) أي: مدت مدا واسعًا وسهلت 
غاية التسهيل؛ ليستقر الخلائتق على ظهرهاء ويتمكنوا من حرثها 
وغرسها والبنيان فيها» وغير ذلك من الفوائد العظيمة. 

بعد هذه الآيات وذكر المعجزات والمخحلوقات يعيد سبحانه 
الكرة مرة أحرى للأصل الذي خلق من أحله الإنسانء ألا وهو 
عبادته سبحانه وما كلف به الرسول 5 من الدعوة والقيام بأمرهاء 
وأمره بالوعظ والتذكير فقال تعالى. 

(فذكر) أمر الله سبحانه وتعال نبينا محمد ل أن يذكر ويعظ 
ويخوف. 

ی لمت إل مك اعت ان هة 
لأنبياء البلاغ. 

لست عَليْهِمْ بمُْسيْطر# يعي: ليس لك سلطة عليهم حى 
تكرههم على الإمانء فإن المداية بيد الله عر وحل يهدي من يشاء. 


ا ي 


إلا من لى وكفرً). 

إلا هنا ععن لكن. 

وى أعرض وتولى عن الوعظ. 

لإ وكفر# أي: استكبر ولم يقبل ما حاء به الرسول عليه الصلاة 

لإفيعَذبةُ الله الْعَذاب الْأكَبر) والعذاب الأكبر عذاب جهنم 
الدائم يوم القيامة. 

لإإن يتا إيابَهُم) أي: مرجع الخلائق إلينا بعد الموت. 
رحوعهم إلى الله بالبعث. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۷ 


تفسير سورة الفجر 
بسم الله الر هن الرحيم 


ا(والفجر * ولال عشر * والشفع والوثر * وليل إذا 
يري * هَل في َلك قَسَمّ ِي ججر * لم تر كيف قعل ربك 
بعاد * إِرَم ات الْعِمَاد * التي لم بلق مها في البلَاِ * ونمو 
الذي“ جَابُوا الصَخْرَ بالوادِي * وَفرْعَون ذِي الأوكاد * اين 
طَعَوٌا في الْبلَادِ * فأكترُوا فيها الْفسَاد * فصب عليَهم ربك 


سوط غاب * إن راف َبالْيرْصَادِ * فام اسان إذا ما باه 


مرق رق را 


ره کرم وَعُمَه قول ري أَكرمَني وما إذا ما اناه در 
عليه رزقۀ يول ري اي * کن بل ا كرون اي * ولا 
َحَاضون على طعَام الم کن * أكون ارات اک ل * 
رحبو حون امال حب جما * کا ذا کت لاض کا وک * 
a N‏ * وجيء يميا بجهكَم يميڊ 
یکر اسان ونی لَه الد ری n‏ 


ەو ر 


وميا لا يذب عَذابَة اح * وا بوق وناق أَحَذ * يا ينها 
الَفس الْمُطْمَيِنّةَ * ازجعي إلى رَبك رَاضيّة مَرْضيّةَ * قَاذخُلي في 
عاي * واذځلي جنتي). 

سورة الفجر سورة مكية ذكر الله عز وجل فيها حال بعسض 
الأمم السابقة وقصص الأقوام الفانية» حاصة من كذبوا وتكبروا 
وطغوا» ثم ما حرى لمم من العذاب والنكال» وبيان سنة الله تعالى 


۸ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


E E الحياة‎ a 
ومنازل هؤلاء أولقك» وكل ذلك لأحذ العبرة من مآهم والحذر من‎ 
خالفة أمر الله عز وجل قال سبحانه:‎ 

اإوالفجر * ولال عشر * والشفع والوثر * وليل إذا 
ټسري هَل في دَلِكَ قَسَمٌ ِي حجر َم ئر كيف نعل ربك 
بعَادِ * إِرّمّ ذات الْعِمَادِ * الي لم يُخلَق ها في البلَادِ * وود 
الذي جَابوا الصَخرّ بالوَاوِي * وفرْعوّن ذِي الأوكاد ا 
طَعَوا في البلا * فأكثرُوا فيها اساد * فصب عَلَيْهم رَبك 
2 عذاب * إن ربك لبالْيرْصاد). 

ا(والفجر * ولال عَشر * والشفع والوثر * راليّل إذا 
يسري) كل هذه أقسام أقسم الله عز وجل ها. 

إو الفجر) هو الصبح والنور الساطع الذي يكون في الأفق 
الشرقي قرب طلوع الشمس. 

ولال عَشر) أي: الليالي العشر الأولى من ذي الحجة. 

لإوالشفع ولور قيل: إن المراد به كل الخلق» فالخلق إا 
شفع وإما وتر» وقيل المراد بالشفع: يوما التشريق الأول والفان 
اللذان يجوز التعجل فيهما والوتر اليوم الثالث. 

الیل ذا جريا آي ذا جام راقيل واسغمر ۾ أوبر: 
والتقييد بسريانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة ونور 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۹ 
النعمة. 

لهل في ذلك قَسَمْ ِي ججر) لذي عقل» أي: فمن کان 
ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن 
يقسم به والاستفهام تقريري لفخامة شأن الأمور المقسم جا. 

ألم تر كيف فعل ربك بعاد 

ألم تر بقلبك وبصيرتك يا حمد. 

كيف فعل ربك بعَاد) أي: كيف فعل يمذه الأمة الطاغية 
وهي ارم وهذا هو جواب الس 

SS 
I ا‎ 7 
الرسالة ولكنهم عتوًا وبغوا وقالوا: من أشد منا قوة.‎ 

لإذات الْعمَّاد# يعئ: أصحاب الأبنية القوية. 

ابي َم بخن مها في اليد أي: م بصع لها ي 
البلادء لاما قوية ومحكمة» وهذا هو الذي غرهم وقالوا: من أشد 
منا قوة؟ 

لإرثمود# أي: وكذلك غود وهم قوم صال» ومساكنهم 
معروفة الآن. 


الذي جَابُوا الصَخْرَ بالوادِي) أي: قطعوا الصخر ونحتوه 


۱1۰ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


وذلك في وادي القرى اا کات کو ی وکانوا ينحتون 
الجبال وينقب وها بيوتًا يسكنون فيها. 

#وَفرْعَون)# فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة 

لإذِي الأوكاد أي: ذي القوة الي يعذب الناس ها ويشدهم 
إليها. 

[الذين طَعَوّا في البلَاد) صفة لعاد ونود وفرعون» والطغيان 
ججحاوزه الحد. 

اإفأكثروا فيها الْفَسَاد) أي: بالكفر ومعاصي الله» والحور 
على عباد الله. 

لإفصَب عَليّْهم ربك الصب يكون من فوق» والعذاب الذي 
أتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وحل» واستعمل لفظ الصب 
لاقتضاتة السرعة ف ارول على الضروبةء 

لوط عذاب) السوط: هو العصا الذي يضرب به. 

اک اف غر ول ها اسل عل کا طا سن 
العذاب» فأهلکت عاد بالريح» ونود بالصيحة» وفرعول وجحنوده 
بالغرق» ذكر أنه سبحانه يرقب عمل الناس ويحصيه عليهم» 
ويجازيهم به» قال تعالی: 


لن ربك أَبالْي رصا الخطاب هنا لي ك أو لكل من 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۱۱۱ 


يتو جه إليه الطاب يبين الله عز وجل أنه بالمرصاد لكل من طغى 
واعتدی وتکبرء فإنه له بالمرصاد سوف يعاقبه ویؤاحذه ويأحذه 
أخذ عرير مقتدر: 

وبعد أن ذکر الله حال بعض الأمم السابقة من الطغيان 
والعصيان وأنه هم بالمرصاد» ذکر فاايدل على اتعغلاف اخزوال 
العبادء فذكر أنه سبحانه يبتلي بعض عباده بالغن والبعض بالفقر 
لينظر كيف يفعلون؟ فإن قيمة العبد عند الله ومكانته لا تتعلق عا 
وهب له من الدنياء وما ناله من الأموال والأولاد وعرض الدنيا 
الفانية: فهو سبحانه يعطي الصاح والطال» والبر والفاجر» والمؤمن 
والكافر» ابتلاء هم بالسراء للغيْ» وبالضراء للفقير» قال سبحانه: 

فام اسان إذا ما باه ريه فأكرمَة وَعَمَه فقول ربّي 
أكرمَني REO‏ در عليه رڙقه فيقول ربّي اَهَاني * 
کل ل ا كمون ام * وا كَحَاضون على طَعَام اليشكين * 
وکأكلون الرَاث اكلا لما * حون الْمال حا جىً. 

فام اسان إذا ما ما ابمَلَاه ربه# الابتلاء من الله عز وحل 
یکون بالخیر وبالش والابتلاء: الاحتبار والامتحان. 

(فَأكرمَهُ وََعمَه أي: أكرمه با مال ووسع عليه رزقه» وحاد 
و 


[قيقول ربّي أكرمني) يعي إني أهل للإكرا» ولا يعترف 
بفضل الله عز 


۱۲ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


راما إذا م ما ابتلاة# احتبره الله عز وجل وامتحنه. 


(إفقدر عليه عَليهِ رق يعي: ضيق عليه الرزق ولم يوسعه له» ولا 
ا 

فقول ربّي أَحائن) يقول إن الله تعالى ظلمي فأمانن ول 
يرزقنيٰ كما رزق فلاتّاء ولم يكرمي كما أكرم فلالا فصار عند 
الرحاء لا يشكر» يعجب بنفسه ويقول: هذا حق لي» وعند الشدة 
لا یصبر بل یعترض على ربه ویقول: 

لإربّي أَهَائن) أنكر سبحانه على الإنسان قوله: "أكرمن 
وأهانن" لأنه قال ذلك على وجه الفخحر والكبر لا على وجه 
الشكر. وهذا حال الإنسان باعتباره إنسائًاء ما المؤمن فليس 
كذلك» لأنه يعلم أن الكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه 
المؤدي إلى حظ الآحرة» وإن وسع عليه قي الدنيا حمده وشكره. 

[كلا© يعن: لم يعطك ما أعطاك إكرامًا لك لأنك مستحق» 
ولیس کل من نعمته في الدنيا فهو کرم علي» ولا کل من قدرت 
عليه رزقه فهو مهان لدي» إغا الغين والسعة ابتلاء من الله وامتحان؛ 
لیری من یشکر ومن یکفر. 

ابل لا تكرمُون اليم ب ا کا وول 
بالنعم لا تعطفون على المسشحقين لاإكرام وهم الیتامی» ما آتاكم 
الله من الغن» ولو أكرمتموه لكان ذلك لكم كرامة عند اللّه. 

لاتيم الفقير من اليتامى» والغن من اليتامى. 


ا 


ولا تحاضون على طعَام اليسكين يعيْ: لا يحض بعضكم 
بعضًا على أن يطعم المسكين» وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضًا لا 
يفعله» فهو لا يطعم ١‏ لمسكين» ولا يحض على طعام المسكين. 

وتأکلون الثْرَّاث اکل لَى) 

ا يورت اله العة من الال راع ور عن ميت 
عشب و حطب وغير ذلك. 

#أكلا لما ذا م» وهو الحمع بين الحلال والحرام» وكانوا 
با کارت الال گلا دیا بم وط حت کانرا یا گار میراف 
الصغير والمرأة. 

اإوتئحبون الال ًا جما( أي: عظيمًا مع حرص وشره» 

وكل هذه الأعمال السابقة من كفر النعمة وعدم شكرها 
والقيام بحقها تقع في الدنياء وههذا ذكر الله عز وجل» بعدها أحوال 
الآحرة وما يجري فيها حي يتعظ الإنسان ويرحع عن غية فقال 
تعالی: 

کل إذا کت الاَرْض دکا دكا * وَجَاء ربك وَالْمَلَكُ صفا 
الذکری * یقول یا ينی قدت لحیاتی * فيوْمبِدِ لا بعَذب عَذابهُ 
أحذ * ودا بوق ولاه أحَذّ * يا ينها اللَفس المُطمّة * ازجيي 


۱٤‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


إلى رَبك رَاضيَة مَرْضية * فاذځلي في عبادِي * واذځلي جٿهي). 

يذ كر الله سبحانه وتعالى الناس بيوم القيامة. 

لإكلا) للردع» أي: ما هكذا ينبغخي أن يكون عملكم نم 
استأنف سبحانه فقال: 

ذا ذکت الارْض دکا دکا# زلزلت وحرکت تحریکا بعد 
تحربم حي لا ترى فيها عوحًا ولا أمتًا تدك الجبالء ومد الأرض» 
وفيه وعيد هم بعد الردع والزجر. 

اإوَجَاء ربك والْمَلَكٌُ صَفا صَفا). 

لإوجاء ربك هذا الجيء هو جيه عز وجل لفصل القضاء بين 
عباده» ونۇمن بأن الله يجىء لكن ميا يليق بجلاله. 

لإوَالْمَلَكُ صفا صفا) أي: الملائكة صفا بعد صف. 

اإوجيء يومد بجھئم) مزمومة والملائكة يجروهاء وعند هذا 
الموقف المهول. 

وميا يذ كر الإلْسان# يعئ: إذا حاء | لله في يوم القيامة» 
زاو الاك اكا فو عا أ عاط ا ااي وجات 
الأهوال والأفزاع يتذكر الإنسان يتذكر أنه وعد ذا اليوم» وأنه 
أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنذروا وخوفوا. 

#إرأى لَه الذكرّى) أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي 
رأى فيه ما أخحبر عنه يقيتًا؟ فقد فات أوان الذكرى وذهب زمامشا 


يفول مسرا على ها فرط ق جب اله تمن لكن لا خضل: 

لإيقول يا يني قدصت لحَياتي) يتمئ أنه قدم لحياته هنا شیا 
و"يا ليت" أمنية 8 الحسرة الظاهرة. 

لومب لا بُعَذب عَذَابَةُ اح أي: لا يعذب عذاب الله أحد 
بل عذاب الله أشد. 

لإولًا يوثق وثاقة أحَد# ولا يوثق وثاق الله أحد» بل هو أشد 
ويوق أي: يقيد ويؤمر. 

يا ايها التفس المُطْمَيّة). 

الف الْمُطْمَّة) يعيْ: المؤمنة الآمنة الموقنة الموحدة. 

#ارجعي إلى رَبك يقال هذا القول للمؤمن عند النزع في 
اشر لحظة من الدنيا أي: ارحعي إلى الله. 

لإراضية) .ما أعطاك الله من النعيم. 

لإمَرْضية) عند الله عز وجحل. 

(* فاذخلي في عبّاي) أي: في زمرة عبادي الصالين 
و کون في جلتهم. 

#* واذخلي جتتي) أي: جنته الي أعدها الله» عز وجحل» 
لأوليائه» وأضافها إلى نفسه تشريفا ها وتعظيمًا وإعلاً ا للحلق 
بعنایته ما حل وعلا. 


س 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لإ أ ر ق 2 ٍ ر 
إلا آقسم بهذا ا وت جل بهذا N‏ وما 
ر * لقذ خلقتا الإلسان في كيد * ايخ E TE ERE‏ 
ا قول ا اخ ا ا ا 


ت 
ن ن اراق چوا سے تر 


e‏ * لسا وشَفتينٍ کک 


العقبة * وما أذْرَاكَ ما 6 قف ر قبة * أو عام في يوم ذ 


به 


TT‏ * ثم كان يِن 


لذِينَ آمنوا وَواصوا بالصبّر وتوا ص وا بالْمَرْحَمَة * اوليك 
أصحاب اة * والدين كفررا بآیاتتا هُم أصْحَاب المَشامَة * 
عَلَيْهم ار مُوْصدة). 

سورة البلد سورة مكية ذكر الله عز وحل ف أوها ما قدر على 
الإتسان فى هذه الدنياء من المشقة والتعب والآأكدار والأحزان 
المكابدة ولهذا حث على الصبر والة عدم التضجر مما يبة 
والمكابدة و على الصبر والتحمل وعدم التضجر نما يبتلي 
به في هذه الدنيا ولينظر أيضًا لدار ليس فيها نكد ولا حزن وهي 
الجنة فتكون هدفه ومستقرة برحة الله. : 

لإ أ و ت و 

إلا أقسم بهذا البلد * ولت جل بهذا للد * وَوَالِا 2 
وله * قد حَلَقتا الإِلْسَان في كَبَدٍ * أَيَحْسَب أن لن يقدر عَبٍ 
حه بلول خلت تاه "ابت ان زب عة ا 


ا 


ر َجْعَل له عيتين * وَلسَانًا وشَفتیْن وَهَدیتاه ة التجدين 
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إا أقسم بهذا اللّد. 

فللا أقسة لا. لاستفعاح الكلام وت وكيد والقسم تأكيد 
الشيء بذكر معظم على وجه خصوص. 

#إبهذا البلّدِ# البلد هنا مكةء وأقسم الله ما لشرفها وعظمهاء 
فهي أعظم بقاع الأرض حرمة» وأحب بقاع الأرض إلى الله عز 
وجحل. 

رع چ ر 2 ء 3 

لإوألت حل بهذا البلدٍ# وأقسم الله ذا البلد وهو مكةء الذي 
أنت مقيم به يا خمد تشريفا لك وتعظيمًا لقدرك. 

#إوَوَالدٍ وَمَا ولد يقسم سبحانه بالوالد وأولاده وما تناسل 
منهما تنبيهًا على عظم آية التناسل والتوالد ودلالتها على قدرة الله 
وحكمته وهو سبحانه أقسم على حال الإنسان» وأقسم بالبلد 
الأمين وهو مكة ثم أقسم بالوالد وما ولد» وهو آدم وذريته» وعلى 
هذا فقد تضمن القسم أصل المكان وأصل السكان» فمرجع البلاد 
لل مكة» ورجح العباد لل آدم. 

للد لقا الْإلسان في كَبَدٍ# جحواب القسم» مؤكد بثلاثة 
مؤ كدات» وهي : القسم واللام وقد. 

لإحلقتا الان الإنسان اسم حنس يشمل كل واحد من بن 
آدم. 

فى كبد# مكابدة الأشياء ومعاناتا وشدهاء والآية تسلية 
لرسول الله ک4 ما کان یکابده من كفار مکة. 
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ثم ذكر سبحانه ني الآية التالية طبيعة الإنسان الجاحد بققدرة 
الله» والمكذب للبعث والنشور فقال تعالى: 

بحسب أن لر يقدِر عَلَيْهِ اح أي: أن الإنسان ف نفسه 
وأتى ههنا ب"لن"» الدالة على الاستقبال في مقابلة قوله تعالى: 
هَت مَل لَبدّا) فإن ذلك فق الماضى. 

لإيقول أَهْلكت مَالًا لَبدا# أي: أنفق مالا كيرا ف شهواته وف 
ملاات وي ال عر وجل الفاق نالرات والغاضي اهلكا 
لأنه لا ينتفع المنفق ما أنفق» ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم 
والخسار والتعب والقلة. 

يحب أن لم يره اح أيظن هذا أنه لا يراه أحد في 
تبذيره المال وصرفه فيما لا ينفع» وينسى أن عن الله عليه» وأن 
علمه حيط به. 

فإن الإنسان قد يغتر بقوته ولا فضل له فيهاء بل الله هو المنعم 
عليه بهذا القدر من القوة» وكل هذا تمديد للاإنسان أن يتغطرس قال 
تعالی: 

ألم تَجَعَل لَه عَيتين * وَلِسَانًا وَشَفتين * وَحَديتاة الأجدين) 
ذكر الله عز وجل هنا ثلاث نعم من أكبر النعم على الإنسان. 

ألم كَجْعَل له عَيتيْن# يعي: يبصر هما ويرى» ومن هنا بداً 
تعداد النعم العظيمة على الإنسان. 
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قرأ الفضيل بن عياض ليلة هذه الآية» فبكى فسقل عن بكائه» 
شال حل بت له هاا لآ ج ان عن ضر ها هل 
بت ليلة شاكرًا لله أن حعل لك لسانًا تنطق به؟ وحعل يعدد ممن 
ا 

وَلسَانًا وشفتین) لسائًا: ينطق به» وشفتين: يضبط بهما 
النطق ويستعين مما على الأكل والشرب. 

#وَهَدَيتَاهُ الَجْدَيْن» أي: بنا له طريق الخير» وطريق الشر. 

وقیل: دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان؛ فإفمما نجحدان 
لارتفاعهما فوق الصدر. 

وبعد أن ذكر عز وجل هذه النعم على عباده» ذكر عز وحل 
عقبة كؤودا هي الي تقف بينه وبين الحنة لو تخطاها لوصل» وهو 
مثل ضربه الله تعالى محاهدة النفس» والموى والشيطان» حي ينال 
رضا الرحمن. 

فا اققحم العَقبة * رمَا أَذْرَاك ما اعقب * قك رة * أو 
إِطْعَامٌ في وم ذِي مَسْعةٍ * يما ذا مقربة * أو مسكيتا ذا متربَة 

* ْم کان من الَذِينَ آمنوا وأواصَوا بالصبرٍ وأواصَوا بالمَرْحَمَةٍ 
ارات آمب الب * وین رربت شم مشخ 
المَشَأمَة * عَلَيّْهم ار مُوْصَدَة). 

فلا اقَحَم الْعَقَبَة أي: الإنسان الذي كان يقول: الكت 

مالا لدا 


۰ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


ًا اققحم الْعَقَبة# أي: وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟ وفيه 
و 

(العَقبة# هي الطريق في الحبل الوعرء واقتحام هذه العقبة شاق 
طاعة الله. 

وما أَذْرَاك ما الْعقبة# هذا الاستفهام للتشويق والتفحيم 
أيضًا. 

وقد بينها الله في قوله: فك رَقةٍ * أو إطْعَامٌ في يوم ذِي 


E. ° 
ag ¥ wreor ر رو‎ 


مَسْعبةٍ * يما ذا مقرةٍ * أو مِسْکدًا ذا منْربَةٍ * ثم كان من 
الذين آمثوا). 

لفك رقبة) أي: هي عتق رقبة ملوك من الرق والعبودية. 

أو ِطعَامٌ في يوم ذي َة 

أو هذه للتنويع. 

#إطعَام في يوم ذڏي مَسْعَبة) أي: ذڏي بحاعة شديدة» ويوم 

اليتيمًا اليتيم هو من مات أبوه قبل أن ببلغ» سواء كان ذكرًا 
ام انی . 


3 


N 


لإذا مقرب ذا قرابة من اللإإنسان» لأنه إذا كان يتيمًا كان له 
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حظ من الإكرام والصدقات» وإذا كان قريبًا ازداد حظه من ذلك. 


أو مسكيًا ذا منْرَبَة# المسكين: هو الذي لا يجد قوته ولا 
قوت عياله» والمتربة: مكان التراب» والمعئ: أنه مسكين ليس بيديه 


لثم كان مِنَ الَذِينَ آمَنوا وراص وا بالمبر وتواصوا 


لإثمٌ كان مِنَ الْذِينَ منوا يعنٰ: ثم هو بعد ذلك لیس حستا 
ل اليتامى والمساكين فقط» بل هو ذو إعان» لأن هذه الققرب 
والطاعات إنما تنفع مع الإبمان إذا أتى جما لوجه الله. 


لإ وتو اصوا بالصر) أي: أوصى بعضهم بعضًا بالصبر علي 
طاعة الله والصبر عن معاصيه» والصبر على ما أصابمم من البلايا 
الاه 


jer 2 


(وكراصترا بارحم 
الآاحرين من إعطاء a‏ 1 جاهلهم» ومساعدتمم على 
المصالح الدينية والدنيوية. 

لإأولتك) آ: هؤلاء الموصوفون بمذه الصفات. 

ل[أصْحَاب الْمَيْمَنَة) أي: أصحاب اليمين. 


وقرن سبحانه بين الأبرار والفحار على طريقة القرآن في 
الترغيب والترهيب» لبيان المفارقة المائلة بين أهل الحنة وأهل النارء 


دن لخدا وا ر 

لإوالذينَ كفروا باياتتا» أي: ححدوا بالقرآن. 

آهب أصطحاب المشامة). 

لهم الضمير هنا جاء للت وكيد. 

[المَشأمَة) يعي: الشمال أو الشؤم. 

عله E‏ أي: عليهم نار مطبقة مغلقة أبواماء لا 
ا 
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ته تسم سورة ا لشم 
بسم الله الرحهن الرحيم 


اإوالشنْس وَضحَاهَا * وَالْقَمَّر إذا اها * وَالنّهّار إذا جَلاهَا 
* واللْل إذا يغشاهَا * وَالسَمَاء وَمَا بنَاهَا * وَالأرْض وما طَحَاهَا 


* وتفس وما سَواهَا * فَألْهَمَهَا فْجُورها وقرَاها * قد افلح من 
زکاھَا * وَقذ حاب مَنْ دَسَاهَا * كذبّت لَمُوذ بطَغْوَاهَا * إذ 
البعَث أشقاهًا * فقال لهم رَسول الله تاقة الله وسقياها * فكذبوهُ 
فعَقرُوهًا فدمدم ۶ بچ عليهم ربهم بذنبهم فس وها * ورلايخاف 
عقباها). 

سورة القمس سررة مكة ذكر الله غر وجل فا أن من 
أسباب الفوز والفلاح عاسبة النفس ومراجحعتها وتعاهدها وبذلك 
تستقيم النفوس وتت ز كى القلوب» والمسلم مأمور بذلك قي كل حين 
ووقت» فإن ذلك أقرب للتوبة والعودة إلى الله عز وجل» ومحاسبة 
النفس قبل أن تحاسب. 
خلوقاته العظيمة» فأقسم تعالى بالشمس وضوئها الساطع» وبالقمر 
إذا أعقبها وهو طالع» شم بالنهار إذا حلا ظلمة الليل بضيائه» وبالليل 
إذا غطى الکائنات بظلامه» ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماءِ بالا 
عمد» وبالأرض الي بسطها على ماء جمد و بالنفس البشرية الي 
كملها الله وزينها بالفضائل والكمالات» أقسم هذه الأمور على 


٤‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


فلاح الإنسان ونجاحه إذا اتقى الله» وعلى شقاوته وحسرانه إذا 
طغی وتمرد» قال سبحانه: 
إرا لشنْس وَضحاهًا * والقمَر إذا اها * والتهار إذا جَلاهًَا 


ا 


* الل إذا شاه * وَالسمَاء تاها * والارْض 2 طَحَاهَا 


* رفس وما سرَاها * َلْهَا فُجُورَما 
زکاھا * وَقَد حاب مَرٴ دَسَاهَا). 


اإوالشنْس وضحاهَا *# أقسم الله تعالى بالشمس وضحاهاء 
وهو ضوؤها لاق ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة 
الله سبحانه وتعالی» وکمال علمه ورحته» والضحی: وقت ارتفاع 
الشمس بعد طلوعها إذا تم ضياؤها. 

اإوالقمَر إذا كلاها# قيل: إذا تلاها فى السير بعد غروب 
الي رد ا ا ابي ا رت حه اا 
عنهم كالأموات» فإذا ظهر الصبح وبزغت الشمس دبت فيهم 
الحياةء وصار الأموات أحياء فانتشروا لأعمالمم وقت الصحوة» 
وهذه الحال تشبه أحوال القيامة» ووقت الضحى يشبه استقرار أهل 
الجنة فيهاء والشمس والقمر مخلوقات لمصالح البشر» والقسم يها 
للتنبيه على ما فيهما من المنافع العظيمة وقيل: إذا تلاها ق الإضاءة. 

والتهار إذا جَلَاهَا) إذا جلى الأرض وبينها ووضحها؛ لأنه 
مار تتبين به الأشياء وتتضح. 


اليل إذا يذ بغشام) إِذ يغطي الأرض حن يكون كالعباءة 


ا 


وتَقواها * قد افلح من 
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المفروشة على شيء من الأشياء. 

لإوالسّمَاء وما بنَاهَا)# أي: والسماء وبنائها. 

وَالأرْض وما طَحَاهَا» أي: بسطها من كل حانب. 

لإوكفس ومًا سَوَاها) أنشأها وسوى أعضاءها و ركب فيها 
الروح وحعلها مستقيمة على الفطرة. 

اهمها أي: الله عز وحل أهم هذه النفوس وعرفها 
وأفهمها. 

([فجُورهَا وكَقوّاهَا) أي: عرفهاء وأفهمهما طريق الخير وطريق 
الشر» وعلمها الطاعة والمعصية» وما فيهما من الجحسن والقبح» 
والفجور هو ما يقابل التقوى. 

قد فلح م رکاھا) حواب القسم والتقدير: لقد أفلح اف 
فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب» من زكى نفسه وأعلاها بالتقوى. 

لإوقد خاب من دَسّاهَا# أي: حسر من أرداها ف امهالك 
والمعاصي والكفر والفسوق. 

والمعئ: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله» وحاب من دساها 
بالمعاصي» فالطاعة تز كي النفس وتطهرهاء فترتفع والمعاصي تدسي 
النفس» وتقمعها فتنخفض وتصير كالذي يدس قي التراب. 

وبعد هذه الآيات الكريمة ساق الله عز وحل قصة تمود الذين 
بعث إليهم ا عليه السلام فكذبوه وعصوا أمره وحالفوه 


وما جرى من وقو ع العذاب عليهم فقال تعالى. 

[كذبت مود بطَغْوَاها * إذ البعث أشقاها * فقال لهم 
رَسُول لله اة الله وَسقیاھا * ذو فعَقرُوها ددم عَلَيْهم 
رهم بلبهم فُسَراها * ولا ياف عُقباها). 

لذبت ثمُود# مود اسم قبيلة» ونبيهم صالح عليه الصلاة 
والسلام وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس» هؤلاء كلبوا 
نبيهم صالحتا بسبب الطغيان» حملهم على التكذيب» والطغيان 
محاوزة الحد في المعاصي. 

#(بطغرًاها) أي: بأ جمعها. 

#إذ البعَث أشقاهَا) هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز 
وحل وذلك حين. 

لاليعّث) يعن: انطلق بسرعة لعقر الاقة. 

(أشقاها) اي اکس رد 

لإققال لَهُم رَسول الله)» صا عليه السلام نرا وقي هذا 
إيضاح لمهمة الرسل وأمم يجاهدون أقوامهم ويدلونمم على الخير. 

لإئافة الله ر رَسقيّاهًا) أي: ذروا ناقة الله وحذرهم أن يعقروها. 

و رتاه شرا من الماء» فلا تتعرضوا له يوم شرها. 

إفکذبوة) ای کلبوا ا فيما حذرهم م ق زول 
الاي ان را 


اإفعقروهَا) أي: فذجحوا الناقة» عقرًّا حصل به الهلاك. 

ددم علَيهم رهم بذلبهم) أطبق عليهم فأهلكهم ببب 
ذنوهم» دمر عليهم وعمهم بعقابه» وأرسل عليهم الصيحة من 
فوقهم والرحفة من تحتهم فأصبحوا جانمين على ركبهم» لا تێجد 
منهم داعا ولا حًا والدمدمة: هلاك باستئصال. 

لإفسراها) اف خسو الأرض عليهم» فجعلت تحت التراب. 

لإولًا يُحاف عقباها) يعئ: أن الله لا يخاف من عاقبة هؤلاء 
الذين عذيم و كيف يخاف وهو القادر القاهر الجبار الحکيم في كل 
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تفسير سورة الليل 
بسم الله الرهن الرحيم 


اليل إذا شى * والّهار إذا كَجَلى * وَمَا حلَق الذكر 
والأثتی * إن سكم شى * فأمَّا مَنْ أعْطًى رَانّقى اا 
بالحستى N‏ * راما من بخل واستفتى تخ 
ركذب بالْحستی سيره لِلْعْسلرّى | 
تَرَدّی ی * إن علا لَلْهْدَى * وإن نا رة والأولى e‏ 
ارا ََظّی * ا يَصلاها إلا الأشقى * الذي كذب ٤‏ کی 
وسيجتبها الأنقى * الذي يُڙتي مَالَهُ يتر کی وتا اع ان بز 
نعْمَةٍ جى * إلا ياء وجه به الأعلى ا 

سورة الليل سورة مكية» حلى فيها سبحانه وتعالى حكمته 
وعدله وسبق ذلك بذكر بديع صنعه ف الأكوان» وذكر أن من تمام 
عدله وحكمته أنه لا يضيع عمل المحسن ولا يغفل عمل الملسيءء» 
ومن ذلك أن يوفق المحسن للاستزادة من عمل الخيرء ويحرم المسيء 
من اداه لأفعال ار فيسمر ق اعمال الت وابعدات السررة 
الكرعة بالقسم بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه وبالنهار إذا أنار 
الوحود بإشراقه وضيائه» وباللغلق العظيم الذي أوحد النوعين الذكر 
والأنشى» أقسم على أن عمل الخلائق محتلف وطريقهم متباين قال 
تعالی: 

لإوالليّل إذا يَغْشى * والئهار إذا جلى * وما حَلق الذكر 
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والالئی * إن سَعْیکم شتی * فأمَّا مَنْ أعْطى ا صق 
اح ا و و و 
ركذب بالخسنتى * فَسيَسَرة لسر * وما يشي عن مأ ذا 
5ئ 

لإوالليّل إذًا يغشى) الواو للقسم أقسم الله سبحانه وتعالى 
بالليل إذا کت يعي حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه. 

ولتار إذا كجَلى) أي: إذا ظهر وبان وانكشف» فاستضاء 
الخلق بنوره. 

لإومَا حَلق الذكر والأنتى) ما هنا هى الموصولةء أي: والذي 
حلق الذكر والأنشى» وهذا منه تعالى إقسام مخلقه فس الد كر 
والأنشی بن آدم وغیرهم. 

إن سغیکہ شتی هذا جراب السب سی إن غملک. 

لإلشتّى» أي: لتفرق تفرقا عظيمًاء فمنه عمل للجنة ومنه 
GS sS‏ 

فما من أعْطى والنقى * صَدّق بالحُسلْتى * E‏ 

إفأمًا مَنْ أعطى) أي: أعطى ما أمر بإعطائه من مالء أو حا 
أو علم ي وجوه الخير. 


اإراتقى) اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات. 
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لإوصَدَق بالحسنتى) صدق بالقولة الحسئ» وهي قول الله عز 
وحل وقول رسوله ييي بالخلف والعاقبة الحسنة من الله. 

لإفسنيسر کک لليْسرى) الس هنا للحي أ أن م أعطى 
واتقى وصدق بالحسنئ فسيسره الله عز وحل لليسرى في أموره 
كلهاء ني أمور دينه ودنياه» نزلت هذه الآيات ي أبي بكر الصديق: 
اشترى ستة عبيد من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة» يعذبونُم ِي 
الله فأعتقهم. 

لإوأمًا مَنْ بخل) عاله» فلم يعط ما أمر بإعطائه فترك الإنفاق 
الواحب والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب الله. 


ت 2 


وا ستغتی) استغن عن الله» عز وجل» ولم یتق ربه» بل رای 
أنه في غين عن رحة الله وزهد في الأجر والثواب. 

لإ وكذب بالخسنتى) أي: بالقولة الحسئ» وهي قول الله تعالى 
وقول رسوله 45. 

لإقْسيَسرة للعْسرى) ييسر للعسرى في أموره كلها فتتعس 
عليه اُسباب e‏ ويضعف عن فعلهاء فيژ ديه ذلك لل 
النار. 

وما بُغني عن مال ب يعيٰ: اي شيء يغ عنه ماله ذا بخل به. 

ذا تردّی) اُي: هلك فأي مو ف 


م ذکر جحل وعلاء ما کتبه علی نفسه» فضلا منه بعباده ورمة 
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أن ببين الهدى لفطرة الناس ووعيهم» فلا تكون هناك حجة لأحد 
ولا يكون هناك ظلم لأحد قال تعالى: 

إن علا لدی * وإن لتا رة والولى * فأئدركم ار 
كظى * لا يَصلاها إلا الأشقى * الذي كذب وتولى * وسَيْجتبهًا 
لأثقى * الذي بوتي ماله يتركى * وما لاح نة ِن نغمَةٍ 
ری * إلا انیغاء وجه رنه على * ولَسَوف يَرْصى). 

لإإن عَلَيتا لَلْهدَى) فيه الترام من الله عز وحل» أن يبين للحلق 
ما يهتدون به إليه» وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

لإوإن لا لَلَاخرّة وَالأولى) يعن: لنا الآحرة والأولى وكل ما 
ف الدثيا نتصرف به كيف نشائ الأرل متقدمة على الآحرة ف 
الزمن» ولكنه في هذه الآية أحرها. 

ولا ذكر الله عز وحل في الآيات السابقة انقسام الناس إلى 
مصدق ومكذب» وباذل وممسك» ذكر جزاءهما في الآحرة فققال 
تعالٰی: 
اندر تكم دارا تلظى). 
لإفأنذرئكم ارا أي فحذرتكم يا أهل مكة نار الآخحرة. 
#تلطى) تشعل وتتوقد وتتوهج. 
إلا يَصْلَهَا إل الأشقى). 
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رل الأشقى) يعن: الذي قدرت له الشقاوة والشقاوة ضد 
السعادة وهو المكذب ا والمعرض عنه. 

الذي ا وولی) آي: كذب بالق الذي خايت مةخ 
الرشسل. 

وکوی) بم SS‏ الله وأعرض عما جاءت په 

و حه ای: يجنب هذه النار الي تلظى ويبعد عنها. 

3 والأتقى اسم تفضيل من التقوى يعن الذي اتقى الله 
تعالی حق تقاته. 

الذي بتي ا ر کی يعيٰ: يعطي ماله من يسحقه على 
وجه یتز کی به» أي: يطلب بذلك أن یکون عند الله زکيًا. 

لوَا لِأَحَدٍ عِندَه من نعْمَةٍ تُجْرى) أي: إنه لا يتصدق .ماله 
TT‏ 

الإا ابتعاء وجه ربّه الأعْلى) فهو لا ينفق إلا طلب وجه ال 
وهذا كان من كمال الإحلاص أن لا يجعل العبد عليه منه لأحد من 
الناس» لتكون معاملته كلها لله ابتغاء وجهه» وطلب مرضاته» فكما 
أن هذه الغاية أعلى الغايات وهذا المطلوب أشرف المطالب» فهمذا 
الطريق أقصر الطرق إليه وأقرما وأقومها. 

وَسوف رصتّی) عن سوف برضیه اله عز وجل عا ستيه 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) س 


تفسير سورة الضحى 
بسم الله الرحهمن الرحيم 
«والصحى * وَاللَّل إذا سَجَى * ما وَذَعَك رَبك وما قى * 
رة حير لَك يِن وى * وَسوف بُغطيك ربك فرصي * 
َم جك نيما فَآوّى * وَوَجَدَك َال فَهّدَى * وَوَجَدَكَ عابا 
سورة الضحى سورة مكية» تتناول شخصية البي كَل وما حباه 
الله من الفضل والإنعام قي الدنيا والآحرة» ليشكر الله على تلمك 
النعم الجليلة. 
وسبب نزوها أن الي لل كان يقوم من الليل يصلي لله عز 
وحل ويناحيه وني ليلة مرض لل فلم يقم لصلاة اليل ليلتين أو ثلا 
واحتبس عنه الوحي» فأتته امرأة مش ركة من قومه هي أم جيل امرأة 
آی به فقالت: يا عمد ما أرى شبطائك إلاقة تر كك» ن 
TR o‏ 
ربه» وتسرية وتسلية وتطمئن» وقد أقسم عز وجل في هذه السورة 
بالضحی» واللیل اذا سجی» على إنعامه على رسوله 5 وإکرامه له 
وإعطائه ما يرضيه وذلك متضمن لتصديقه له» فهو قسم على صحة 
نبوته» وعلى جزائه في الآحرة» فهو قسم على النبوة والمعاد» وأقسم 
بایتین عظيمتین من آياته دالة على ربوبیته» وحکمته ورحمته» وما 
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الليل والنهار» وتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي 
يوافي بعد الظلام للمقسم عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد 
احتباسه عنه» وكذلك فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار» هو 
الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة» وكذلك فإنه 
سبحانه اقتضت رحته أن لا يترك عباده ف ظلمة الليل سرمدًا» بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا ليق به أن يت ركهم 
قي ظلمة اجهل والغي» بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصاح 
دنياهم وآحرتمم قال تعالی: 

«والصحى * وَاللَّل إا سَجَى * ما وَذَعَك رَبك وما قى * 
رة حير َك مِنَ الى * ولوف بُغطيك ربك فمزْصى * 
َم يجك نيما فآوى * وَوَجَدَك َال فَهّدَى * وَوَجَدَكَ عابگا 

لإوالضحى) أقسم الله عز وجل بالضحى هو أول النهار» وهو 
اسو رقت ارقاع الفجس. 

اليل إذا سَجَّى) وأقسم كذلك بالليل إذا سجىء» أي: 
الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه. 

لما وَذَعَكَ ربك جواب القسم» أي: ما تركك وأهملك وما 


قطعت قطع المودع» ولم يقطع عنك الوحي» بل أنت قي عنايته 
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وما قلى) أي: وما أبغضك. 

إوللآخرة حير لَك من الأولى) هذه الحملة مؤكدة باللام 
لام الابتداء وما زال بل يصعد ف درج المعالي قي الدنياء ويمكن له 
الله دینه وینصره على أعدائه ويسدد له أحواله ثم في الآحرة الجنة 
حير لك من الدنياء هذا مع ما قد أو ف الدنيا من شرف النبوة» 
والآحرة باقية والدنيا فانية. 

(وكَسوف بُغطيك ربك فترصتی). 

اإولسورّف» اللام هذه أيضًا للت و کید وهي مو طئة للقسم. 

إيعطيك ط يعطيك رَبك أي: يعطيك ما يرضيك فترضی» الفتح يي 
الدين» والثواب والحوض والشفاعة لأمته ق الآخحرة فترضى» ثم | متن 
عليه .عا يعلمه E‏ الخاصة» وشرع في تعداد ما أفاضه الله 

ألم جك ب يما فوّى) الاستفهام هنا للتقرير» يعن قد 
وحدك الله تعالى يتيمًا فآواك يتيمًا من الأب» ويتيمًا من الأم فإن 
أباه كي توفي قبل أن يولد فضمك إلى من يكفلك ويرعاك. 

لإووَجَدك ضالا فهدى). 

لإوَوَجَدَكَ ضًالا# أي: غير عال» لم تكن تدري القرآن ولا 
الشرائع» فهداك لذلك. 


لإورَجَدَك عائلًا) أي: وحدك فقيرًا ذا عيال لا تملك شيئا. 


لإفأغتى# أي: أغناك وأغئ بك ما أعطاك من الرزق» وفي 
مقابل هذه النعم» عليك بشكرها وأداء حقها» فهو سبحانه قرر 
بنعم ثلاث وأتبعهن بوصايا ثلاث» كل واحدة من الوصايا شكر 
النعمة ال قوبلت ما فإحداهن (فَأمًا اليم فلا كقهر# هذا في 
مقابلة: ألم يجك يتيمًا# فلا تتسلط على اليتيم بالظلم لضعفه بل 
ادفع إليه حقه e‏ يتمك. 

لإرأمًا السائل فلا تنهر) هذا فى مقابل لإروَجدك ضَّاا 
قهدى) لا تنهر السائل إذا سألك فقد كنت فقيرًاء فإما أن تطعمه 
وإما أن ترده ردا لينا ويدحل قي هذا السائل للعلم والسائل للمال. 

وما بنمَة رَبك فَحَدّث) فقابلها بقوله: (وَوَجَدَك عاب 

لإوأمًا بنعْمَة ربك فَحَدّث) نعمة الله تعالى على الرسول علا 
الي e‏ هذه الآيات ثلاث نعم: و رة اتخات بالتجا ف 
بنعم الله عليه وإظهارها بينهم» والتحدث بنعمة الله شكر. 

والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر مما: أن المتحدث بالنعمة 
خبر عن صفات وليها و محض جوده» وإحسانه فهو مشن عليه 
بإظهارها والتحدث بها شاكر له» ناشر لحميع ما أولاه» مقصوده 
بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء عليه» وبعث النفس على 
الطلب منه دون غیره» وعلی مبته ورحائه فیک ون راغب ا إلى اله 
بإظهار نعمه ونشرها والتحدث جا وأما الفخر بالنعم فهو أن 
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يستطيل ها على الناس» ويريهم أنه أعز منهم وأكبر في ركب أعناقهم 
وین قلوبمم و يست ستميلها إليه بالة لتعظيم والخدمة» وكذلك کے 
قلوجمم والتفاحر بأنه هو المستحق هما دوهُم. 
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3 ا سورة الشرح 

ألم شرح لَك صَذرك * ووضغتا عنك وزرك * الذي 
أنقض ظهرَك * ورفعتا لك ذكرك * فإن مَعَ العسر سرا * إن مع 
الخسر سرا * فإذا فُرَغت فا لصب * وَإلى رَبك فارغب). 

سورة الشرح سورة مكية» تتحدث عن مكانة الرسول الجليلةء 
ومقامه الرفيع عند الله تعالى» وقد ذكر الله عز وحل فيها ما وقع 
للبي يلل من أحداث» فبينما كان البي 5 وهو صغير يلعب ممع 
الصبيان» إذ حاءه حبريل عليه السلام» فألقاه على ظهره ثم شرح 
(شق) صدره واستخرج قلبه وشقه» وأحرج منه قطعة سوداء وقال: 
هذا حظ الشيطان منك» ثم غسل قلبه ماء زمزم في طلست من 
ذهب» ثم أعاده إلى مكانه يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: بقي 
أثر المحيط في صدره ية فحصل بذلك شرح صدر البي ئ حسيًا 
بشقه وإخحراج القطعة السوداء من قلبه» كما شرح صدره معنويًا 
بنور الإبمان والنبوة» وقد امتن الله على نبيه ي ذلك فقال سبحانه 
وتعالی: 

ألم شرح لَك صَذرك * ووضغتا عنك وزرك * الذي 
ألقض هرك * ورفغتا لَك ذكرك * فان مح اسر برا * إن مع 
الخسر سرا * فإذا فُرَغت فا لصب * وَإلى رَبك فارغب). 


ألم شرح لَك صَذرك# هذا الاستفهام استفهام تقرير» ذكر 
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سبحانه وتعالی موضحًا ومبينًا نعمته على نبینه حمد» يا حمد» قد 
شرحنا لك صدرك لقبول النبوة» ومن هنا قام ما قام به من الدعوة» 
وقدر على حمل أعباء النبوة وتكاليفها. 

ا ووضعتًا عنك وزرك) و ضعناه ا طرحناه» وعفونا» 
وساعناء وتجاوزنا عنك» وقد غفر للبي #5 ما تقدم من ذنبه وما 


اإوزرك# أي: إغك. 


لإورفغتا لَك ذكرك ف الدنيا والآحرة. 

لقان مع الحر يرا * إن مَعَ الْعْسرٍ بنرا هذا بشارة من 
الله عز وجل للرسول ب ولسائر الأمة» فإن مع الضيق سعة» ومع 
الشدة رخاء ومع الكرب فرج. 

إن مع الْعُر يرا أي: إن مع ذلك العسر المذكور سابقا 
يسرا آخر وهذا من نعم الله عز وحل. 

(* فإذا فرّغت فاصَبا# أي: إذا فرغت من أعمالك 
حاجحتك» أو فانصب ف العبادة. 

إلى رَبك فارْغب) أي: اضرع إليه وحده سبحانه رهبا من 
النار راغبًا في الحنة. 


\ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


لإفازغب) آ فانصب لعمل آخر» يعي اتعب لعمل آخحر» 
رع رف اله حصا و ال ل فاه م کا عل 
مفوضًا امرك له. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۱٤١‏ 


تفسير سورة التين 

#إوالتين والريونِ * وطور سينينَ * وَهَذا الد الأمين * لقذ 
خَلّقتا الإلْسَان في اخسن تقوم * ثم رَدَذاه أملقل سَافلينَ * إلا 
اين موا وَعَولوا الصَالحات لهم أجر عر مون * ق 
يدبك بعد بالدین * اليس اله بأخكم الْحَاكمن) 

سورة التين سورة مكية» امتن الله فيها على عباده أن حلقههم 
ف اشن صورة وأفضلهاء کا ذا نعم الله عليهم» ومؤ كلا 
ومدللا أن من حلى هذه الخلق وسوآها قادر على بخث الإنسان بعد 
موته» كما أنه بحكمته وعدله حلق هذا الكمال ق الإنسان» ولم 
یت رکه ملا فلا یکلفه ولا بجازیه على عمله» فاقتضت حکمته 
سبحانه أن يبعثهم ويجازيهم على أعماهم وابتدأت السورة بالقسم 
بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة» الي حصها الله تعالى بإنزال 
الوحي فيها على أنبيائه ورسله على أنه تعالى كرم الإنسان فخلققه 
في أجمل صورة وابد ع شکل قال تعالى: 

#إوالتين والريثون * وطور سيين * وهذا البلد الأمين * لقذ 
حَلقتا اسان في اخسن تقوم * تم رَدَذاه فل سَافلينَ * إلا 
اين موا ولوا المَالحات لهم جر عر شون * ق 
يُكَذبُك بَعْد بالدين * اليس الله بأخكم الحاكين). 

لإوالتين والزرية ن * وطور سينينَ ونا البلد الأين) أقس 


۲ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


الله تغال هذه الأشياء الأربعة الين» والريتون وطور سنين وهذا 
البلد الأمين يعيْ: مكة. 

اإوالتين# هو الثمر المعروف الذي يأكله الناس. 

ل والزيون) الذي يعصرون منه الزيت» وأقسم الله مما 
لب ركتهما وعظيم منفعتهماء ولأمُما يكثران قي فلسطين. 

لإوطور سينين# أقسم الله به لأنه الحبل الذي كلم الله عنده 
موسى بي وهو طور سيناء ذو الشجر الكثير» الحسن المبارك» سمي 
11 ننن ' و 'سيناء" | ولکونه مارکا 

لإوهَذا للد الأمين) أقسم الله بالبلد الأمين وهو مكةء لأما 
ال يأمن فيها من دخلها على نفسه وماله انما يقسم الله تعالى بذه 
المواضع الغلاثة» لأا مهابط وحي الله تعالى على موسى وعيسى 
ومحمد عليهم السلام وفيها أنزلت الكتب السماوية الثلائة. 
أقسم الله تعالى أنه حلق الإنسان في أحسن تقو» حلقه مديد القامة 
e E o E‏ 

ثم رَدَذاه أَسْفَلَ سَافلين# هذه الردة الي ذكرها الله عز 
وجل ت أن اه قال يرد الإساة اأسغل سافاين حلقة برد إل 
أرذل العمر» وهو ارم والضعف بعد الشباب والفتوة. 

إلا اين منوا وَعَيلوا الصالحات فَلَهُم اجر عير مسون 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) E‏ 


a‏ لإثمٌ رَدَذا له أنقل مافلین) ي عن: إلا الؤمنين 
لأهُم متمسكون بإعانمم وأعماهم» فيبقون عليها إلى أن موتوا. 
لإفلهم أ أجر) أي ثواب و جزاء. 


a F6 


اإغيرُ مون غير مقطو ع» N E ET‏ 
متوافرة وأفراح متواترة» ونعم متكاثرة. 

فما e‏ بعد بعد بالڏين) آ ا شيء يكذبك ايها 
الإنسان بيوم الجزاء ee‏ وهذا الإيضاح» والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ وإلزام الحجة. 

اإبالدين) أي: .عا أمر الله به من الدين. 

اليس الله بأخكم الْحَاكِيينَ) هذا الاستفهام للتقرير» يقرر 
ا ا کر ت 
أحدا وفيه وعيد شديد للكفار. 

وقي هذا تقرير لمضمون السورة» من إثبات النبوة» والتوحيد 
والمعاد وحكمه بتضمن نصره لرسوله على من كذبه» وححد ما 
حاء به» بالحجة والقدرة والظهور عليه» وحكمه بين عباده في الدنيا 
بشرعه» وأمره» وحكمه بينهم قي الآحرة بثوابه وعقابه» وإن أحكم 
الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في 
خلق الإنسان في أحسن تقوم» ونقله في أطوار التخليق حالا بعد 
حال» إلى أكمل الأحوال» فكيف يليق بأحكم الحاكمينء» أن لا 


٤‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


يجازي امحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) to‏ \ 


تفسير سورة العلق 
بسم الله الرهن الرحيم 


قرأ بام ربك الَذِي حلَق * حل السات مِن علق * 
ورك الََكرَمُ * الي عَلَم بقلم * عَلَمُ اسان e‏ 
كلا إن اسان لَيَطْى * ن رَآهُ استغتی * إن إلى رَبك الرْجعَى 
* ارات الذي يَنْهى * عَْدًا إذا صل * اريت إن كان على 
ادى * أو أَمَرَ بالتقوى * ارات إن کذب وئولٰی * ألم يفلم 
بن الله يَرّى ا ا صيَة * لاصية كاذبَة 
حَاطئة * فَليَّذْعٌُ اديه * ستذع لرا * كلا ا فطفة زاسش جه 
واقترب). 

سورة اقرا سورة مكيةء وهذه الآيات أول ما نزل على الرسول 
عليه الصلاة والسلام» من القرآن الكري» نزلت عليه وهو يتعبد قي 
غار حراء حيث كان يقضي الأيام والليالي متعبدًا لله عز وحل 
غ اا فا جوا فا ا فال اا اری 
فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال له: 

اقرا بام رَبك الذي حَلَى * حَلَقَ السات من علق * 
وَرَبْكَ الأَكَرَمٌ * الّذِي عَلْم بقلم ees‏ 

اقرا بام رَبك الي حَلَى أي: اا باخ 

لإباسم رَبّك) قيل معناه مبتدئًا باسم ربك» وقيل: مستعينًا 
ا 


٦‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


لاي علق( آي: لق کل شيء» و هنا تذكم بالعمة. 

اإخَلق الإنْسان من علقى)# حص الله تعالى حلق الإنسان تكرمًا 
الأتسان وتشرغا له طا آرذعه من عاه ر آياتة الدالة غل زير 
وقكرته وغلمه وحكمته و کمال رنه وأنه لا إله غیره ولا رب 
سواه. 

من علق# اسم جمع علقة» كشجر اسم جمع شجرق والعلق: 
عبارة عن دم حامد معلق تي رحم المرأة» وهذا هو المنشأً الذي به 
الحياة يبدا نطفة ثم يحول بقدرة الله إلى علقة. 

ل[افرأً ربك الاكرَة) أي: من كرمه وحوده وإحسانه أن 
بعكنك من القراءة وأنت أمي» وقد دل على كمال كرمه أنه علم 

ل[الذِي عَلم بالْقَلّم) لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع» 
وهو الأكثر نفعًا والأطول بقاء» فما دونت العلوم» ولا قيدت 
الحكم» ولا ضبطت أحبار الأولين» ولا كتب الله المرلة إلا 
بالكتابة. 

عَم الْإْسّان ما لَمْ يعم أي: علمه بالقلم من الأمور ما ۾ 
يعلم منها» فدل على کمال کرمه» بأنه علم عباده ما لم یعلمواء 
ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم. 

كلا إن الإنْسَان ليَطعَى * أن رَآه استغتى * إن إلى رَبك 
الرْجعى * ارات الذي يَنْهّى * عَنْدًا إذا صلی * أربت ان کان 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۷ 
لی الْھُدی * او أَمَرَ بالقوی * اریت إن کذب ووی * اہ 
كاذبة حَاطئَة * فَلَيّذْعٌُ اديه * سذ الربانية * كلا ا تطغفة 
واسجد واقترب). 

لكلا إن الْإنْسَان لَيطى). 

لكلا إن اسان لَيطعَى * أن رَآه استغتى) كل إنسان من 
الطغيان وهو جحاوزة الحد. 

[أن رآ استغتى) أي: من أجل أن رأى نفسه غنيّاء وأصبح 
ذا ثروة ومال اشر وبطر» ثم توعده وتمدده بقوله: 

إن إلى رَبك الرُّجْعَى) أي: المرحع» أي: مهما طغيت أيها 
الإنسان وعلرت وامشكرت واستغيت فان مر عك إل الله عر 
وحل بعد الموت. 

ريت الذي يَنْهى» تعحب من حال هذه الرحل الذي ينهى 
عبدًا إذا صلى» أي: أخحبرني عن حال هذا الرحل. 

لإعَبدًا إذا صلی الذي ينهی» هو جهل» قیل له: إن حمدا 
يصلى عند الكعبة أمام الناس» يفن الناس ويصدهم عن أصنامهم 
وآلمتهم» فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى البي عليه الصلاة 
والسلام وقال: لقد فيتك فلماذا تفعل؟ فانتهره البى عليه الصلاة 


۱۸ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


والسلام فرحع ثم قيل لأبي حهل: إنه- أي: حمدا لل ما زال 
يصلي فقال: والله لعن رأيته لأطأن عنقه بقدمي» ولأعفرن وجهه 
بالتراب» فلما رآه ذات يوم ساجدًا تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن 
Ne E r oA U‏ 
اهال فة فك عل عقي وع آه بعل إل رول ال 
رايت إن كان عَلى الهّدى». 
رايت يعئ: أحبرن أيها المحاطب إن كان هذا الساجحد 
أو أَمَرَ بالتقوّى) أي: أو أمر غيره بالإخحلاص والتوحيد 
والعمل الصا الذي تتقي به النار. 
ارايت إن كدب أي: الناهي بالحق. 
لإ وول عن الم اما اف اله ويخشى عقابه. 
ييي الآمر بالتقوى» ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبلدا إذا 
لكلا هذه .ععين حقاء ويحتمل أن تکون للردع والزجحر» والله 
لفن م ينه لنسفعًا بالناصية. 


ص 


لين لم ينَه# عما هو فيه من الضلال. 

للف ا لخدن بشدة. 

#بالتاصية) الناصية: شعر مقدم الرأس» نأخذها بشدة ويجر بجا 
إل النار. 

إاصية كاذبة خاطئة) أي: صاحبها. 

[كاذبة# أي: اما موصوفة بالكذب في قوها. 

إخاطة) أي: مرتكبة للخحطاً عمدًا في فعلها. 

#إفليذع ادِيه‰ يعيٰ: إن کان صادقا وعنده قوة» وعنده قدرة 
فليد ع ناديه» والنادي هو جحتمع القوم وججلسهم» قيل: إن أبا جهل 
قال لرسول الله ية أنمددن وأنا أكثر أهل الوادي ناديا وقوًا 
وعشيرة! فنزلت. 

اإستذع الرباية) الزبانية ملائكة النار الغلاظ الشداد. 

كل لا تطغْة وَاسْجذ واققرب). 

كلا لا تطغ أي: لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة. 


آي صل ت رات رلا یال به غر مرت به. 


لإواقترب) أي: اقترب من الله عز وجل بالطاعة والعبادة. 


10٠‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


تفسير سورة القدر 
بسم الله الرحهمن الرحيم 

إا أنرلناهُ في ية القَذر * وَمَّا أَذْرَاك ما ليله القذر * ية 
الْقَدٌ ر عبر ِن الف شهر * رل الملَِكة وَالرُوح فا بإذن 
رهم من كَل فر * سام هي حى مَطلّع الفجرٍ). 

سورة القدر سورة مكية» تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم» 
وذکر الله عز وجل فیها من کرمه وجوده بعض ما حص به هذه 
الأمة من فضائل عظيمة» ولعلمه» سبحانه بقصر أعمارهم» عوضهم 
من الأيام ما يوافي أحورًا عظيمة» ومن ذلك ليلة القدر الي العمل 
فيها حير من ألف شهر فقال تعالى: 

ل لإا نراه في نة القذر * وما أذرَاك ما ليله القذر * ية 
القذر حبر من الف شهر * رل الْمَلَانكة والرُوح فِا بإذن 
رهم من كَل فر * سَلَامٌ هي حى مَطلَع الفجرٍ). 

لإا ا رلته في ية القذر). 

إا ارلا الضمير هنا يعود إلى الله عز ومحلء والهاء في 
و 

0 عرد إل القرآن الذي عظمة سياه خيت س نند 
إنزاله إليه دون غيره. 


إا از رلا في ليله القذر# تبين أن ليلة القدر في رمضان» 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 10۱ 


والقدر هو الشرف والفضل» ثم فخحم شأما وعظم قدرها فقال: 

وما أذرَاك ما لَيلة القذر تعظيم وتفخيم لأمرهاء أي: ما 
أعلماك ليلة القدر وشأغا ا وعظمهاء وسميت ليلة القدر لأن 
اله سات در فهاعا قادن ارال الا ااا 

ية القذر حير ِن الف شهر *4 أي: العمل فيهاء وهي ليلة 
e‏ 

لإتترّل الْمَلَانكة وَالرُوحٌ فيها) أي: تنرل شيا فشيًا؛ لأن 
الملائكة سكان لسرت والسموات سبع» فتتنزل الملائكة إلى 
الأرض شعا فشا حن غلا الأرض. 

((والرّوح# هو جبريل عليه السلام حصه الله بالذكر لشرفه 
وفضله. 

لياذن رهم أي: و 

ys 

#* سَلَامٌ هي أي: هذه الليلة سلام» ووصفها الله تعالى 
بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوباها. 

حى مَطلّع الفجر) تتنرل اللائكة في هذه الليلة حن مطلع 
الفجرء أي: إلى مطلع الفجر وانبثاقه» وإذا طلع الفجر انتهت ليلة 
القدر. 


إo\‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


تفسير سورة البينة 
بسم الله الرهن الرحيم 


للم يكن الَذِينَ كفرُوا من أَهْلٍ اكاب وَالْمُش ركن منفكينَ 
ئی اهم اله * رَسول من الله يلو صحفا مُه رة * فيا 
ك قبا "زت فرق لبي اور لكب إلا نفد 
جاتهم اة * وم أ ا إا ینوا اله مُخلصين ل الدين 
حتفاء وبقيموا الصلاة ويروا الركاة وَذَلِكَ دين الْقَيّمَةٍ * إن 
اين قروا من اهل الكتاب وَالمُش ركن في ار جَهَنم خالدين 
ية * إن الْذِينَ منوا وَعَملوا الصٌالحات 
اولك هم حير ا 4ة" جَزاوهُم عند رهم جات عدن ري 
Su‏ 
ذلك لمن خشي ربه). 

سورة البينة سورة مدنية ذكر الله فيها أحوال الأمم السابقة» 
فإنه قبل مبعث البي ية كان الناس يعيشون في ظلمات الكفر 
والشرك من عبادة الأصنام والنجوم والكواكب» والأشجار 
والأحجار فبعث الله حمدًا هاديًا ومبشرًا بهذا الدين العظيم د 
الفطرة الذي ارتضاه الله عز وحل لعباده» وابتدأت السورة الكرية 
بالحديث عن اليهود والنصارى» وموقفهم من دعوة رسول الله لل 
بعد أن بان نهم الحتق وسطعت أواره وبعد أن عرفوا أوصاف البي 
المبعوث آحر الزمان» وکانوا ينتظرون بعثته وجيئه فلما بعث حاتم 


الما كوا رسا ر روا وغاندرا فال تعال: لم تكن اين الد 

كفرُوا مِنْ أَهْل الكتاب رامش ركن مُنفكينَ حى ا اا 
رول من الله يشو صحفا مُطهُرة کب ا * وما فرق 
الذِينَ أوثوا الكتاب إا من يغد ما جاءنهم اة * وما أمرُوا إلا 


ليغبدذوا الله مُخلصين لَه الذي حتفاء ويقيمُوا الصلاة ويوا 
الركاة وَذلك دين القَيْمة *) 

لم یکن اا الذين كفرُوا مِن أل الاب رامش ركن 
منفکن). 

للم يكن يعيْ: ما كان الكفار. 

لإمِن اهل الكتاب) اليهود وكتامم التوراةء والنصارى 
وكتابمم الإبحيل. 

#والمش ر كين امش ركون هم عبدة الأوثان من كل جنس من 
بي إسرائيل ومن العرب ومن غيرهم. 

ل(مُنفكين)# أي: تا ركين لما هم عليه من الشرك والكفر ولا 
د منتهر عنه. 

حى أيهم اة أي: إلى أن تأت البينة؛ والبينة: ما بين به 
ا لحتق في كل شيء» وهو القرآن وحمد 5. 

لإرسول) هو البي محمد ييل وذكره باسم الرسول تعظيمًا له. 


ي 


من الله ب يعنٍ: أن الله أرسله إلى العا مين بشيرًا ونذيرًا. 

لإيشلو) يقرا لنفسه وللناس. 

صحفا جمع صحيفةء وهي الورقة أو اللوح أو ما أشبه ذلك 
تما یکتثب به. 

لمُطَهَرَّة *) أي: منقاة من الشرك والباطل» ومن رذائل 
الأحلاق مصونة عن التحريف واللبس. 

افيه أي: في هذه الصحف. 

لكشب فَيْمَة كتب: أي مكتوبات قيمة من الآيات 
والأحكام» والقيمة: المستقيمة المستوية المحكمة. 

وما فرق الَذِينَ أوئوا اكاب إلا من بد ما جَالهمُ 
اة أي: أن تفرقهم واختلافهم Cl‏ اشا الام بل کان 
بعد وضوح الحق» وظهور الصواب» ثم بعث الله محمدًا فآمن به 
بعضهم وكفر آخرون. 

وما أُمِرُوا» في الكتب المنزلةء وني القرآن أيضًاء وهذا يبين أن 
الأدباء السماوية أصلها واحد. 

رل ليعبذوا الله مُخلصينَ لَه الدين) ليلتزموا بعبادة الل 
نع ع 0 

لإحتفاء» مائلون من الشرك إلى التوحيد» مستقيمون على ملة 
إبراهيم عليه السلام ودين محمد 25. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 00 
لإويقيمُوا الصلاة ويوا الرّكاة# أي: يفعلوا الصلوات ف 
أوقاتما ويعطوا ال زكاة عند عحلهاء وحص الصلاة والزكاةء لاما من 
أعظم أ ركان الدين. 
لإوّذلك د القَيْمة) اف إن ذلك الدين هو دين الللة 
المستقيمة من الإإخحلاص والصلاة وال زكاة» فلا ينبغي التفرق عنه. 


إن الَذِين كفرُوا من اهل الكتاب وَالْمُش كين في ار جَهّم 
الدينَ فيه أوليك هُم شر الريَةٍ * إن اين آموا وعيلوا 
المالحات اوليك هُم حير لري * جَزاؤهُم عند ربّهمْ جات 
A O a‏ ا چ ا ع و ر So‏ 0 
عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا رضي الله نهم 
ورضوا عه ڏَلك لمن حشي رب 

ن اه فال ق آرل السيرة كق اله ود والضارئ 
والمش ركين» وأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى» كانوا ينتظرون 
أكثرهم» وكذلك الناس منهم المؤمن والكافر به» عليه الصلاة 
والسلام وهذه الآيات تبين مآل الفريقين وحزاءهم كما قال تعالى: 

إن الَذِين كفرُوا من أل اكاب وَالْمُش ر كين في ار جَهّم 
خالدينَ فيها اوليك هُمْ شر لري بين الله تعالى في هذه الآية بيائًا 
والنصارى» والمش ركين وهم عباد الأوثان والأصنام وغيرها. 


م ص 


في ار جهنم آ قي النار ال تسمى حجهنم» وسميت 


کھ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


جهنم» لبعد قعرها وسوادها. 

#خالدين فيهًا» لا يفتر عنهم العذاب» ولا يخرحون منها ولا 
عوتون. 

لأوأيك هُمْ شر ار أي: شر الحليقة حالاء لأمم عرفو 
احق وت ركوه وحسروا الدنيا والاخحرة. 

إن الذين آمنوا وعَيلوا الصالحات اوليك هُم حير لري 
حير خلق الله عز وجل هم الذین آمنوا به وبرسله وعملوا 
الصالحات الي أمروا بما. 

جَزاؤهُم عند رهم جنات عَذْن تجري من تختها الانهار 
قدم الله الثناء على اا الذي عملا االات غ د کک 
جزائهم ت در جزاءهم. 

لإجنّات# جعها لاحتلاف أنواعها. 

جنات عدن العدن .معن الإقامة والاستقرار ق المكان وعدم 
النزوح عنه. 

لإئجري من تختها اهار من تحت قصورها وأشجارهاء 
وإلا فهو على سطحها وليس أسفل. 

#إحالدِينَ فيها» أي: ماكثين فيها أبدّاء لا يعوتون ولا يمرضون» 
ولا يبأسون» ولا يألون» ولا يحزنون ولا سهم فيها نصب» وهم 
تي نعيم دائم لا ينقطع. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) o‏ 
¥ - ت و رق ل م رت ر ٤ £ j o2‏ ا 
رضي الله عَنْهُم وَرَضوا عَنه# وهذا أكمل نعيم» أن الله تعالى 

یرصی عنهم» فيحل علیهم رضوانه» فلا یسخحط رعده أبدا» ورضوا 
ذلك لمن حشري رب أي: ذلك الراء والإحسان والرضاء 

حاصل لمن خحشي الله عز وحل» والخشية هي خحوف الله عز وحل 


اه فس القرآن العظيم .. (جزء عي 


ذا لزت الأرْض زرالا * وأخرَجّت اأص أثقال * 
وقال اسان ما لها * يوميٍ ثحَدّث أَخارَهَا * بأن رَبك أَوْحَى 
لها * وميد يدر الاس أشتاا يروا أعمَالَهُم * فمن يعمل 
تقال درو حيرا بره * ومن يعمل مال دة شرا ره 

سورة الزلزلة سورة مكية» ذكر الله فيها من عظيم صنعه في 
الكرت» أن الأرض مستقرة لا شرك ولا تضطرب ج يعيش 
عليها الإنسان عيشة طيبة هنية وي يوم القيامة تتبمدل الأحوال 
وينهار كل حبل راسخ» وتخرج الأرض ما في حوفها من الأجساد 
والکنوز كما قال تعالى. 

لإذا لزت الأزْض زرالا * وَأخرَجّت الأرْض قال * 
وقال اسان ما لها * يوميٍ ثحَدّث أخارَها * بأن رَبك أَوْحَى 
لها * يومد يدر الاس أشتاا يروا أعمَالَهُم * فمن يعمل 
يقال ذَرَة حيرا ره * ومن يعمل منقال ذَرَة شرا بره 

لذا زلرلت الْأرض) أي: اضطربت اضطرابًا شديدًا وح ركت 


#إزلرالهّا)؛ يعن الزلزال العظيم الذي م يكن مثله قط. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۹ 


«وَأخرَجَّت الْأَرْض أثقالْها# ما ني جوفها من الأموات 
وأصحاب القبور والكنوز وغيرها. 

لإوقال الْإِلْسان ما لَها© يعئ: أن الإنسان البشر إذا رأى ما 
حرى ها من الأمر العظيم مستعظمًا لذلك متعجبًاء يقول: ما ها؟ 

لإيومَبذٍ# أي: في ذلك اليوم إذا زلزلت. 

لإئحَدّث أخبارَهَا» أي: تخبر الأرض عما فعل الناس عليها من 
حير أو شر» ينطقها الله سبحانه؛ لتشهد على العباد. 

([بأن رَبك أوْحَى لَهًا) أي: تحدث أخبارها بوحي الله وأمره 
ها بأن تتحدث وتشهد. 

وميد يعن: يومغذ تزلزل الأرض زلزاها. 

اإيصدر الاس اشتاًا) اف یر حے الخلائق م موة قف 
اساب و ضرق ن مر قن فرقا قا ماعات ماعات سفرقن 
یصدرون من قبورهم کل يتجه إل مأواه. 

اإليروا أعْمَالَهُّم) يصدرون أشتانًا فيروا أعماله» يريهم الله 
تعالى أعماهم» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 
#فمَن يَعْمَل مقال ذرَة حيرا بَرَهُ * ومن يَعْمَل مقال ذر 
شرا بر 

فمن يَعْمَّل في الدنيا. 


\ O: 


س 


لإمثقال ذرَة# يعيْ: وزن ذرة» والمراد بالذرة: صغار النمل 
کماهو معروف. 

حيرا يره يوم القيامة. 

لإوَمَنَ يعْمَل) ني الدنيا. 

لإمغقال ذرَةٍ شرا يره يوم القيامة فيسوؤه. 

وقي الآيات غاية الترغيب قي فعل اير ولو كان قليلا 
والترهيب من فعل الشر ولو كان حقيرًا. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۱٦۱‏ 


تفسير سورة العاديات 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لإوالعاديات ضَبْحًا * فالْمُوريات فذحا * فالمُغيرات صبْحًا * 
اتن به لقعا * َوَسَطْنَ به جَمْعًا * إن اسان إِربّه لكثوذ * وإ 
N‏ * أف يَعْلْمٌ إذا بعر 
ما في الق ور * وحصل ما في الصذور * إن رُم بم يَومَيِا 
سورة العاديات سورة مكية يذكر الله عز وحل عباده فيها بيوم 
القيامة» وموقف الجزاء والحساب» ليكون الناس على أهبة 
الاستعداد» ولا تشغلهم الدنيا عن الآحرة» و الفانية عن الباقية وي 
هذه السورة يقسم الله سبحانه بخيل المع ركة» ويصف حركتها 
واحدة واحدة» منذ أن تبدأً عدوها وجحريها ضابحة بأصواتا المعروفة 
حين جحري» قارعة للصخر جحوافرها حن توري الشرر منهاء مغيرة 
في الصباح الباكر لمفاجأة العدوء مثيرة للنقع والغبار» وهي تتوسط 
صفوف الأعداء على غرة» فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب قال 
تعالی: 
لإوالْعاديات ضبّحًا * فالمُور یات ۽ فذحا * فالمُغيرات صبْحًا * 
اتن به لقعا * قَوَسَطنَ به جَمْعّا * إن اسان إرّهِ لكئوذ * وله 
على ذلك لشَهيڈ * وإ له لحب الْعير عيذ * ألا عَم إا غير 
ما في الور * وَحَصّل ما في الصدور * إن رُم بهم يَوْمَبِلر 


a‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


لإوَالْعَادِيات ضَبّحًا# هذا قسم من الله عز وحل. 

الإو العاديات)» المراد با الخيل الي تعدو بفرساها الجاهدين في 
ا 

لإصبى) الضبح: ما يسمع من أحواف الخيل حين تعدو 
غ 

((فَالمُوريّاتِ قَذْحًا) الموريات: من أورى أو ورى عن قدح» 
ا ا 
الأرض الشديدة كالقدح بالزناد. 

#قَالمُغرّاتِ صْبّْحًا) أي: الي تغير على عدوها في الصباح. 

لإفاثرّن به# أي: أثرن بعدوهن وغارهن. 

لقعا وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي. 

#(فوَسَطْنَ به أي: براكبهن. 

«جَمَعًا» أي: توسطن به جموعًا من الأعداء الذين أغار عليهم. 

لإإن اسان لبه كنود هذا حواب القسم. 

#لكثوڈ أي: كفور لنعمة الله عز وجل الكثبر الجحد ها. 

وإ على يك هيدا أي اإنسان» يهد على شس 
الخد ولوان طهر ارو اة 


ا 


لإوَإلَهُ لحب الخيْر لَشديد# أي الإنسان لحب المال قوي جحد 
في طلبه و تحصيله» وحبه لذلك هو الذي أوحب له ترك الحمقوق 
الواجبة» قدم شهوه نفسه على حق ربه. 

فلا غلم الإنسان ويتيقن فيعمل لذلك ولا يكن همه المال» 
والاستفهام للانكار. 

(إذا بعر ما في القبور) نشر وأظهر فإن الناس يخرحون مسن 
قبورهم لرب العالمين لحشرهم ونشورهم. 

او حصا ما في الصدور أي: ما ي القلوب ٿ النيات وما 
والباطن ظاهرًا. 

إن رهم بهم يَوْمَيلٍ لْخبيرٌ# أي: إن الله عز وحل. 

لبهم أي: بالعباد. 

إلحبر) آ يوم الجزاء والحساب» خحبیر مم ل خفی عليه 
منهم خافية تي ذلك اليوم وقي غيره. 


٤‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


تفسير سورة القارعة 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
([الْقارعة * ما القارعة * رمَا أذرَاك ما القارعَة * يوم يکون 
الاس كالفرَاش الْمَبّثوث ا 


ا من فت موازية * فهر في عِيشَة راضية * وَأمّا من فت 


وو 
dE.‏ 


مَوّازينة * امه هَاوية * وما دراك ما هة E‏ 


سورة القارعة سورة مكية» ذكر الله فيها يوم القيامة يوم الجزاء 
والحساب ويوم الفصل بين العباد» يوم توزن فيه أعمال الخلائق؛ 
فمن كانت حسناته أكثر من سيعاته أدحل الحنة» ومن كانت سيئاته 
أكثر من حسناته أدحل النار»ء وسورة القارعة تقرر هذه الأمور 
للاستعداد والتأهب» ومن قبل التوبة والامتغال والطاعة لمرب 
الأرباب» وسورة القارعة كلها عن يوم القيامة حقيقتها وما يققع 
فيها» وما تنتهي إليه» فهي تعرض مشهدًا من مشاهد القيامة 
كخروج الناس من قبورهم وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب 
كالفراش المتطايرء المنتشر هنا وهناك يعون ويذهبون على غير نظام 
من شدة حيرتمم وفزعهم وذكر الله عز وجل فيها نسف الجبال 
وتطايرها قال تعالى: 

«القارعَة * ما الْقارعَة * وما ذرَاك مًا الْقارعَة * يوم کون 
و e o‏ 


اچ 
2 

X% «2‏ رع ت چ 2 
۱ : 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 11° 


مَوَازينة * مه هَاوية * وَمَا أَذْرَالكَ مَا هة * ار حَامية). 
#القارعة# اسم فاعل من قرع» ولمراد: ال تقرع القلوب 
اإوّمَا أذرَاكَ ما القارعة هذا زيادة في التفحيم والتعظطيم 

والتهويل للالتفات والتنبيه هذا اليوم العظيم» أي: القيامة وي شيء 

القيامة؟ 
يوم کون الاس کالْفرَاش ابوث أي يكون الناس من 

شدة الفزع والهول كالفراش: ا الطائرة المعروفة الي 

تقساقط على الضوء ليلا 
ل[المَبغوث) يعن التفرق المتتشرء و المعن: أن الناس في يوم 
رول رهه تجاه لشدة الههول حي 

يحشروا إلى الموقف. 
لإوتكون الجبّال كالعهن المَنفوش) هذا هو الوصف ١‏ لثاني 

من صفات ذلك اليوم المهول» أي: تصير وتتحول الحبال العظيمة 

الرانة إل عن مشرش اي تكرن كالضوف الذئ افش 

الد و افر الع الد رقت اجراوه. 
ثم ذكر سبحانه أحوال الناس عند الحاسبة ف الموقف» وتفرقهم 

ئ کن لت وار هر في عيش زاضية * وأا ن 


رو 
0 ت عو 


فت مَوازيدۀ * امه هاوية e‏ ا 


فما من قلت مَوازية) فان من ثقلت موازينه وهي أعماله 
الصالجحة» رححت ل سیئاته. 

فهر فى عيشة رَاضية) في الحنةء إا عيشة طيبة ليس فيها 
ا 
في جنات الخلد والنعيم. 

لإوأمًا مر حفت موازيئة) اما آنه الکاق الا لیس ل آی 
ا أن خسات الكار ازى هان التا ولا ةف 
الآحرة» أو أنه مسلم ولکنه مسرف على نفسه وسیئاته اكثر. 

امه هَاوية ب يعن: أن مسكنه ومآله إلى نار جهنم» والماوية 

RE 

لإوَمَّا أُذْرَاكَ مَا هيه هذا من باب التفخيم والتعظيم هذه 


ااي 


لإئار حَامية# أي: قد انتهى حرها وبلغ ق الشدة إلى الغاية. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۱۷ 


تفسير سورة التكاثر 
بسم الله الرهن 


اكم الکاثرُ * حتّی زرم المَقابر * گلا سرف مون * 
ثم كا سَوّْف تَعْلَمُون * كلا لَوْ تَعْلَمُون عِلْمّ اليقين * رون 
الحم "فم روه عبن اليقين * فم سنأ يوين عن العم). 

سورة التكاثر سورة مكية» ذكر الله» عز وحل» فيها ما يلهي 
العباد عن طاعته وعبادته» وحذرهم من هذا الطريق»› وبين هم» 
وقد E‏ چ E‏ للناس» 

اناكم التکاثر * حتّی زر الْمَقابرَ * كلا سف َعْلَمُون * 
م كنا وف قغلَمُون * كنا لو تعَمُون عِلْم اليقين * مرون 
الحم * نم روه عبن اليقين * مسأل يميد عن اللعيم). 

لهاك أي: شغلكم أيها الناس على وجه لا تعذرون فيه 
عن طاعة الله وأنساكم عبادته. 

(القكاثر€ يشمل التكاثر بالمال» والتكاثر بالقبيلةء والتكاثر 
بالجاه» والتكاثر بالعلم» والتكاثر بالأولاد» وبكل ما يمكن أن يققع 
فيه التفاحر واستمرت هذه الغفلة وهذا الانشغال. 


حى زرم م المقابر ي يعيْ: إلى أن زرت المقابر» يعيْ: حي 


۱۸ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


أد رككم الموت ودفنتم ق المقابر وأنتم على تلك الحال. 

كلا سف كَعْلَمُون * ثم كلا سرف تَعْلَمُون). 

إكَلا) .معن الردع يعي: ارتدعوا عن هذا التكاثرء وقيل: إا 
eT‏ 

لإسَوف تَعْلَمّون) أي: سوف تعلمون عاقبة أم ركم إذا رحعتم 
إلى الآحرة وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. 

لث كلا سف كَغْلَمُون) تأكيدا 0 
لعرفتم نكم في ضلال» ولو تعلمون ما أمامكم علا يصل إلى 
القلوب» لا أهاكم التكاثر» ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة» ولكن 
عدم العلم الحقي رة e‏ 

لیم۰ : لتررگها عبن الق 
کک 

[الْجَحيم# في الآحرة» والجحيم اسم من اماء النار. 

لنم تروك وها عَيْنَ اليقين) تأكيدًا لرؤيتها ومشاهدها. 

لاثم لفسال يَوْمَيلٍ عن التعيم# أي: عن نعيم الدنيا الذي 
أھاكم عن العمل للأحرة» e‏ عن الأمنء و الصحة» والفراغ» 
وعن شرب للماء البارد على الظمأء وظلال المساكن» وغير ذلك من 
النعم. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۱۹ 


تفسير سورة العصر 
بسم الله الرهن الرحيم 


اإوَالْعَصر * إن اسان لَفي E‏ 
الصالحات وتواصوا بال وتواصا بالصبر). 

سورة العصر سورة مكية» ذكر الله عز وجل» فيها أنه حلق 
الخلق لعبادته وإقامة شرعه» والإنسان في هذه الدنيا بين أمرين؛ إما 
بالقيام ما أمر الله عز وجل به فقد أفلح ونحاء وإما التمرد والعصيان 
اة ابره ماه قد عاب ور قل اا ا ۹ 
سان لفي خر أقسم الله تعالى بالعصر والعصر قيل: إن المراد 
a‏ النهار؛ ات النهار أفضله» وقيل: إن العصر هو الدهر 
لما فيه من الصبر من جهة مرور الليل و النهار على التقدير وتعاقب 
الظلام والضياء» وما في ذلك من استقامة الحياة ومصالح الأحياء فإن 
ذلك دلالة بينة على الصانع» عز وحل وعلى توحيده؛ ےا 
جنس الإنسان في حسارة ونقصان إلا من اتصف بالأوصاف 
الأربعة وهي الإبمان والعمل الصال» والتواصي بالحق» والاعتصام 
بالصبر» وهي أسس الفضيلة» وأساس الدين» وهذا قال الإمام 
الشافعي: لو لم فل ا موی هة الس لک اا فل 
تعالی: 

لإإن الْإنْستان أي: كل إنسان. 

لإلفي خسر) لفي هلاك؛ فكأن الإنسان منغمس في الخسرء 


۷۰ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


والخسران حيط به من کل جانب. 

لإا الدين منوا ورعرلوا المالحات وكراصّرا بالحق 
ات صا بالصبر). 

استشئ الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع 
وهم: 

اين آمَنُوا©) أهل الإبمان والتصديق الذي لا يخالجحه شك ولا 
ا 

لإوعرلوا الصّالحات) أي: أَمُم قاموا بالأعمال الصالحة: من 
صلاة» وزكاة وصيام وحج» وبر للوالدين» وصلة الأرحام وغير 
ذلك. 

اوراصو ا بالحن) أي: صار بعضهم يوصي بعضًا بالحق» 

والحق: هو التوحيد والإبعان وأداء الطاعات» وكل ماأمر به 

الشرع» والتواصي بالحق أمر مطلوب» فالنهوض بالحق عسير» 
والمعوقات عن احق كثيرة تحتاج إلى تواص وتعاضد. 

لإوكواصوا بالصبر# أي: يوصي بعضهم بعصا بالصيرء 
والصبر حبس النفس ا لا ينبغي فعله. 

فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه» وبالأمرين الأحيرين 
کل ر کی ر یک ا ا ر 
الخسارة» وفاز بالربح العظيم. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۱۷۱ 


تفسير سورة الهمزة 
بسم الله الرحهن الرحيم 
لويل لكل هم هُمَرَة لمَرَةٍ * الِْي جَمَ مَل وَعَدَدَه * يَحْسَبُ 
eT‏ ن في الْحُطَمَة * وَمَا أَذرَاكَ ما الْحُطَمَةَ 
اا ا ا ا * إلَها عَلَيْهمْ مُصدة 
* في عَم مُمَدد). ا 
رة اف مور كه د ك أف فا ارال ب الاد 
فإن من تأمل قي حال الناس وأحلاقهم يجد التفاوت العجحيب» 
وأنزل الله عز وحل هذا القرآن مقررًا للشريعة رافعًا راية التو حيدء 
مهذبًا للأحلاق وحسن التعامل وطيب الفعال بين الملسلمين» وي 
هذه السورة ذم الله عز وجل الطعن في أعراض الناس وأنسايم 
ودناءة من فعل ذلك» وأن له الوعيد الشديد والعقوبة العظيمة إن 
احتقر أو استهزاً وطعن قي أنساب المسلمين وأعراضهم على وحه 
التنقص والازدراء» وذم الله عز وجل في السورة الذين يشتغلون 
بجمع الأموال وتكديس الثروات كأمُم مخلدون في هذه الحياق 
وحتمت بذكر عاقبة التعساء الأشقياء» قال تعالى: 


رل ل همزو مره 

إربل# كلمة حزي وعذاب ووعيد» وقيل: واد في جهنم أي: 
خحزي أو عذاب أو هلکه للهمزة» وهو الذي یغتاب الناس» ويطعن 
قي أعراضهم ويظهر عيويم ويحقر أعماهم. 


۷۲ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


لإلكل هُمَرَة لَمَرَة# فاممز: بالفعلء واللمز: باللسان. م ذكر 
الله صفة هذه المماز اللماز أنه لا هم له إلا جمع المالء والهمزة 
واللمزة من الفخر» والکبر» وجمع المال وتعديده من البخحل. 

الذي جَمَعَ مالا وَعَدَدَه) هذه أيضًا من أوصافه القبيحة 
جاع مناع» سمح المال» ونح العطاي» فهو بخيل ل يعطي» يجمع 
امال ویعدده ویری أنه له به الفضل فلأجل ذلك يستقصر غيره. 

اإوعَدده) ر يعن أكثر تعداد لشدة شغفه وخبته له» بخشى أن 
یکون نقص» ا أن يطمئن زيادة على ما سبق فهو دائمًا يعد 
المال. 


ت 


ايح يَحْسَّبٌ أن مَالَهُ أحلدَه) يعي: يظن هذا الرحل أن ماله 
سيخلده ويبقيه» أحلد ذكره أو أطال عمره» فلا يفكر قي ما بعد 


الموت من الحساب والجحزاء أو أنه مانع له من الموت. 

كلا أي: ليرتدع عن هذا الظنء ليس الأمر على ما بجحسبه 
ویظنه» لا يخلد ماله ولا یبقی له بل. 

ليبن في الْحُطّمَة؛ ليطرحن طرحًا هو وماله في التار الي 
قشم كل ما يلقى فيها وتحطمه» والحطمة من أسماء النار. 

لإوَمَّا أذْرَاك ما الْحُطَمَة أي: وما أعلمك ما النار والحطمة. 

ار الله ل اة 


0 


التي َطَلعُ لی الأفندة) أي: يخلص حرها إلى القلوب 
لها و اها 

لإإئها عل عَليّهم# أي: الحطمة» وهي نار الله المؤقدة» أي على 
الهماز واللماز الجماع للمال المناع للخير. 
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#موّصدة# مطبقة مغلقة الأبواب لا يرحى هحم فرج. 

لإفي عَمَدٍ مُمَدَدَةٍ# أي: أن هذه النار مؤصدة» عليها أعمدة 
ممدة» أي: ممدودة على جيع النواحي والزوايا حن لا يتمكن أحد 
من فتحها أو الخروج منها. 


V٤‏ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


تفسير سورة الفيل 
بسم الله الرهن الرحيم 


ام تر كيف عل رك بأعنحاب ايل * آم تجن كيد 
في ليل * وسل عَلْهم طبرا آبابيل * ترميهم بججَارَة يِن 
سيل * فجَعَلهّمْ كَعَصف مَأكُول). 

سورة الفيل سورة مكية» ذكر فيها سبحانه» فضله العظيم 
وآلائه الكثيرة» ويذكر هنا عز وحل لكفار قريش فضله ومنته 
عليهم عندما أراد أبرهة الحبشي أن يبي باليمن كنيسة؛ ليصرف 
الناس إلى حجها دون البيت الحرام» فقام أحد المرب فاطخحها 
بالقذر ليلا فعزم أبرهة على هدم الكعبة» وسار بجيش عظيم إلى 
مكة ومعه الفيل إلى أن دنا من المسجد الحرام» فلما انتهوا إلى قرب 
مكة» ولم يكن بالعرب مدافعة» ورج أهل مكة من مكة خوفا 
على أنفسهم منهم» أرسل الله تعالى عليهم وعلى جيشهم ما منعهم 
من هدمها أو التعرض ها» وأبقاها على حاما نعمة منه على أهل 
مكة» ونکالاً منه لرد من یعتدي على بیته فقال تعالی: 

ألم َر كيف فَعَلَ رَبك بأصنحاب الفيل) أي: أم تعلب؛ 
يخاطب الله تعالى البي بال أو يخاطب كل من يصح توجيه الطاب 
إليه» يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل» وأصحاب الفيل 
هم قوم من أهل اليمن من النصارى من الأحباش حاؤوا هدم 
الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة. 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۷o‏ 


ألم جل كَيْدَهُمٌ في تضليل) أي: أ يحمل الله تعالى 
مکرهم وحیلتهم وسعیهم ي الكعبة» وضلالاً منهم ادى م 
إلى الهلاك فلم يصلوا إلى مرادهم وهدفهم وغايتهم. 

اإوأرسَل عَلهم طبرا آبابیل) جماعات متفرقة يتبع بعض ها 
بعضًا» وهي طير سود حاءت من قبل البحر فوجحا فوحا» مع كل 
طائرة ثلاثة أحجار: حجران في رجليه» وحجر في منقاره» لا 
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(اترّميهم بحِجَارَة من سجّيل) قالوا: هي حجارة من طين 
طبخت بنار جهنم» مكتوب فيها أماء القوم» فإذا أصاب أحدهم 
حجر منها حرج به الجدري وكان الحجر كالحمصة وفوق العدسة. 

ل(فَجَعَلَهُم کہ كَعَصْف مأكول) أي: حعلهم كزرع أكلته الدواب 
ووطئته بأقدامها حن تفتت» والعصف: هو ورق الزرع اليابس 
الذي يبقى بعد الحصاد. 

وخا اقم دل عل كا اك للكبة ,ق اعجاتبت 
وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه بأضعف جنوده وهى 
الطير ال ليست من عاداها أن تقتل. 


۷۹ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


تفسير سورة قريش 
بسم الله الر هن الرحيم 

#لإياف فرش * إيلافهم حل الشتاء الصيف * يدوا 
رب هذا الت * الْدِي أطعَمَهُم من جوع وآمَهُم من خرف 

سورة قريش سورة مكية» وني كثير من السور والآيات يعدد 
لله عز وجل نعمه على عباده لیوحدوه ویعبدوه ویعرفوا قدر نعمه 
عليهم» وقي هذه السورة بعتن الله عز وجل أن جعل بيته الحرام آمتًا 
وأهله كذلك آمنين» فكان الأمن والاستقرار لهم راحة وطمأنينة 
وسعة رزق وغى ويسرًا» ومن ذلك رحلتهم التجارية الي تكون 
في الصيف إلى الشام» وقي الشتاء إلى اليمن» وما بحصل مهم من 
منافع تحارية وعائدات عظيمة؛ فكان من الواحب شكر المنعم على 
نعمه بطاعته وعبادته قال تعالی: 

لياف فرش * إيلافهم رة الشاء والصيّف). 

(#لإيلاف) الإيلاف الألفة والتعود؛ يراد به التجارة الي كانت 
تقوم ا قريش أهل مكة مرة في الشتاءء ومرة في الصيف» أما في 
الشتاء فيشجهون غو اليمن للمحصرلات الزراعية فية ولأن الي 
مناسب» وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام» لأن غالب تحارة 
الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الحو 
البارد» وامتن الله عز وجل عليهم بماتين الرحلتين وتيسيرها هم. 

* فليغبدوا رب هذا الْيّْت# شكرًا له على هذه النعمة 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) VV‏ 


ليعبدوه سبحانه وهو رب هذا البيت الكعبة» وهم بهذا البييست 
تشرفوا على سائر العرب؛ وليجعلوا عبادتمم شكرًا هذه النعمة 
الجليلة الت حصهم ما. 

الذي هذه صفة للرب. 

مهم من جوع آمهم من حوفي الذي أطسسهم 
فيهما قبلهما» وأوسع مم ني أرزاقهم. 

وبين الله نعمته عليه النعمة الظاهرة والباطنة» فإطعامهم من 
الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن» وهو الطعام الذي يأ كلو نه. 

#وآمَتَهّم من حَوفٍ) نجاهم وسلمهم؛ وقاهم وأمنهم من 
الخوف إذ كانت البلاد حوطة بالعدو. 

وكانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضاء 
فامقا قرش من ذلك لكان لبت الن. 


۱۷۸ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


تفسير سورة الماعون 
بسم الله الر حجن الرحيم 

اريت الي يُكذب بالدّين * فلك الي يدع اليم * ول 
صلَاتِهمْ سَاهُون * الِينَ هُم يُرّاءون * يعون الْمَاعُون *). 

سورة الماعون سورة مكية؛ وقد تميز الإسلام بأنه الدين الخالص 
له» وأنه أيضًا دين التواصل والتعاطف والرحهمة» وقد جمع الله ععز 
وجل بين عبادته وبين الرحة والعطف على الأيتام والفقراء والتذكير 
بحق المسكين والفقير في هذه السورة فقال سبحانه: 

«أرأيْت الي كدب بالدّين). 

ارات استفهام للتعحب والتشويق أي: هل علمت؛ 
ا لخطاب للرسول يي لأنه الذي أنزل عليه القرآن؟ وعام لكل من 
يتو حه إليه الخطاب. 

الذي يُكذب بالدين) أي: أأبصرت اللكذب بالحساب 
والجزاء والبعث e‏ فان من أفعاله وأعماله» ما يلي. 

(قدلك الذي يدع اليم * وك يحض على عام 

«فَدَلك الذي يَذْعٌ يم6 أي: يدفعه ويزحره بعنف. 


اإوًا يحض على طَعَام اليسكن) السكين: الفقير الحتاج إلى 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۱۷۹ 


الطعام» فهو لا يحض ولا بحث نفسه ولا أهله ولا غيرهم على طعام 
السو غ ال وا 

قول للْمُصلن) ويل: هذه كلمة وعيد» وهي تتكرر قي 
القرآن كثيرًاء أي: فويل للملتزمين لإقامة الصلاة ولكنهم. 

[الذِينَ هم مصلون» يصلون مع الناس» أو أفرادًا لكنهم. 

لعن صَلَاتهمْ سَاهُون# غافلون عنهاء لا يقيمونا على ما 
ينبغي يؤحروها عن الوقت الفاضل» لا يقيمون ركوعهاء ولا 
سجودهاء ولا قيامها ولا قعودهاء» لا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة 
سورة كانت قرآنًا أو ذكرًا إذا دحل قي صلاته فهو غافل» قلإبه 
يتجول ميا وشالاً فهو ساو عن صلاته. 

الذي هُ براءون) هم المنافقون» يراؤون الناس بصلاتمم إن 
صلواء أو يراؤون الناس بكل ما عملوا من أعمال البر ليثنوا عليهم» 
وهم بمذا لا يريدون وجه الله والدار الآحرة» إنما يبريدون الممدح 
ا كا 

اإوَيَمْتَعُون المَاعُون) أي: يمنعون ما يجب بذله من المواعين 
وهي الأواني» وما يحتاجحه الناس من الدلو والفأس والقدر» وهذا من 
الشح والبخل وعدم النفع للآحرين» يعن يأت الإنسان إليهم يستعير 
آنه ف قا غه وق ن ال اة اروخ 

فلا هم أحسنوا في عبادة رهيم» ولا أحسنوا إلى حلقه» 
فاستحقوا الوعيد الشديد. 


۸۰ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


تفسير سورة الكوثر 

لإا أعطيتاك اكور * فصل لربّك والح * إن شانئك هو 

سورة الكوثر سورة مكية؛ ذكر الله عز وجل فيها أن احتار 
محمدًا نبا ورسولا واصطفاه على يع خلقه» وجحعل له المكانة 
العالية الرفيعة ولا قدم كعب بن الأشرف اليهودي إلى مكة» قالت 
قريش له: نحن خير أم حمد؟ فقال: أنتم حير منه فأنزل الله في 
فا 

ألم َر إلى الذينَ أوثوا تصيبا مِنَ الكتاب بُؤمئون بالجبْت 
والطاغوت ويقولون للذين كفرُوا هَؤلاء أَهْدَى من الين آموا 
أبتر أنرل الله في شأنه: ([* إن شانئك هو الأبَر) ليعظم منرلة البي» 
وآنه صاحب الرسالة والمكانة الرفيعة وحمت السورة بشارة 
الرسول يي بخزي أعدائه ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة 
والانقطاع من كل خير في الدنيا والآحرة» بينما ذكر الرسول 
مرفو ع على المنائر والمنابر» واسمه الشريف على كل لسان» خحالد إلى 
آحر الدهر والزمان قال تعالى: 

لإا أعْطيتاك الكوتر# الخطاب للرسول ي تكر ا لمقامه 
الرفيع وتشريفا أي: الله عز وحل تفضل عليك وأعطاك الخير الكثير 
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الدائم ق الدنيا والآحرة» ومن هذا الخير مر الكوثر. 

ال عر لر الك وه ر الكر تر ق اله جمله اله 
كرامة لرسول الله 5ل ولأمته. 

هک ك على هله اة المط م وا 
العطاء الحزيل أن تصلي وتنحر للهء لا تصرف شيا منها ليره 

#إوَالْحَر# تقرب إليه بالنحر للإبل وغيرهاء وحص هاتين 
العبادتين بالذكر» لأهُما من أفضل العبادات وأحل القربات. 

لإإن شانتك هو الَأبر€ مبغضك» والشنآن هو البغض. 

لهو الأبتَرٌ# الأبتر: اسم تفضيل من بتر معن قطع» يعن هو 
الأقطع» المنقطع من كل خيرء والأبتر من الرحال الذي لا ولد له. 

قال المفسرون: لما مات 'القاسم ابن البى ي قال العاصى بن 
وائل: دعوه فإنه رجحل أبتر لا عقب له» أي لا نسل له» فإذا هملك 
انقطع ذكره فأنزل الله تعالى هذه السورة» وأخبر تعالى أن هذا 
الكافر هو الأبتر وإن كان له الأولادء لأنه مبتور من رحة الله أي 
مقطو ع عنهاء ولأنه لا يذكر إلا ذكر باللعنة» بخلاف البي بل فإن 
ذكره حالد إلى آخر الدهرء مرفوع على المآذن والمنابرء مقرولن 
بذكر الله تعالى» والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباععه فهو 
کالوالد هم» صلوات الله وسلامه علیه. 
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تفسير سورة الكافرون 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
قل يا يها الْكَافرُون * ا أعبْد ما دون * وكا ألم 


- + ° o r * ا اڪ‎ 


عابدون ما اأ a‏ 0 ۾ عابدون ما 
e‏ 

سورة الكافرون سورة مكية؛ هي سورة التوحيد والبراءة من 
الشرك والضلال» ذكر الله عز وحل» فيها أنه لا يجوز صرف العبادة 
لغيره عز وحل» وقد كان البي ئي يعلن دعوته على الملا أن لا 
معبود بحق إلا الله وقيل: إن قريشًا من جهلها وطغياما دعت البي 
ي إلى عبادة أوثانما سنة» ويعبدون الله سنة» فأنزل الله هذه السورة 
ولم تكن العرب تححد وجود الله عز وجل» وأنه الحالق الرازق 
الدبرء» لذا فهم يحجون ويتصدقون وينفقون» لكنهم جعلوا مع الله 
إها خر شريكا له ن الاد قأترل الله هذه السررة؟ لتعلن الدين 
کا ك ل ا 

قل يا يها الْكَافرُون» أي: قل يا حمد وأعلن هم بالندای 
وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشر كين أو من اليهود أو 
من النصارى. 

لا عبد ما عدون أي: لا أعبد الذين تعبدوفم» وهم 
الأصنام وأتبرأً منهم ظاهرًا وباطتًا. 


زولا أ ۾ عابدون ما ابد أنا لا أعبد أصنامكم» وأنتم لا 
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تعبدون الله» ولستم انتم ما دمتم على ش رککم وکف رکم عابدین لله 
الواحد الأحد الذي أعبده. 

ولا أا عابڈ ما عَبَذئم» أي: ولا أعبد قي مستقبل أيامي» وما 
يأ من عمري لن أعبد شيعا من آهتكم الباطلة ال تعبدوما. 

رلا نہ عابڈون ما ما أعبد# قد قد يظن الظان أن هذه مكررة 
للت و کید ولس اكه ن ال فة اع لن ب ا اة 
مستقبل ایامکم ما دمتم على کف رکم وعبادتكم للأصنا فعباد 
ليست کک 0 ليست كعبادن . 

۰ 

ولي an‏ غیره» فأنا بريءِ من 
دينكم وأنتم بريئون من دييٰ» وهذا غاية في التبرؤ من عبادة الكفارء 
والتأكيد على عبادة الواحد القهار. 
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تفسير سورة النصر 
بسم الله الرهن الرحيم 


لإإذا جاء صر الله والفنحْ EA‏ لون فی دین 


الله أفوَاجًا * قبح بحَمْد ربك وَاستغفرة إِلهُ كان تَوابًا). 


سورة النصر سورة مدنية؛ فيها البشارة أن دين الله عزيز 
منصور على مر الأزمان والعصورء وأمتن الله عز وحل فيها على 
نبينا محمد ومن معه من الصحابة بنصر عظيم» ألا وهو فتح مكة 
وإزالة الأصنام والأوثان» ودحول القبائل بعد ذلك قي دين الله 
أفواحًا وبمذا الفتح المبين ارتفعت راية الإسلام» واضمحلت ملة 
الأصنام» و كان الإحبار بفتح مكة قبل وقوعه» من أظهر الدلائل 
على صدق نبوته» عليه أفضل الصلاة والسلام قال سبحانه: 

#لإذا جَاء صر الله والفنح) الخطاب للبي ك 

صر الله النصر هو العون والتأييدء وهو نصر الله يجيء به 
ال و اله لأساف غل علرة يت كن حه عل 
ویکبته 


#إوالفتح)» معطوف على النصر» وعطفه على النصر مع أن 
الفتح من النصر تنويه بشأنه» والمراد بالفتح: فتح مكة. 


الإيذخلون rE.‏ الله فوَاجًا) اف ماعات حماعات» بعد 
ان کانوا يدحلون فيه أفرادًاء فإنه لما فتح رسول الله بلي مكة دحل 
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الناس فى دين الله أفواجًا وجماعات حن كانت القبيلة تدحل بأسرها 
في الإسلام» والمعئ: إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك» وفتح 

فسح بحَمْدِ رَبك واستغفِرة) أي: سبحه تسبيحًا ونزه 
تنزيها عما لا يليق به مقرونًا بالحمد والاستغفار» وفيه الجمع بين 
تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يسره الله ما لم يكن يخطر بباله ولا 
بال أحد من الناس»: وبين الحمد له على جمیل صنعه له وعظيم منته 
عليه بالنصر والفتح لمكة ودحول الناس أفواجًا. 

اإواستغفرة) يعي: اسأله المغفرة تواضعًا لله واستقصارًا 
لعملك» والاستغفار من التقصير في مد الله وشكره» فجهد 
لاان مهي كان من ار ها اله دات الظاء ,ا 
وتي هذا إشارة إلى شكر الله على نصره وتأييده» وإظهار نعمة المنعم 
على عباده بالنصر والتأييد. 

لَه كان تَوابًا» من شأنه التوبة على المستغفرين له» يتوب 
عليهم وير همهم بقبول توبتهم. 

فإن الاستغفار يتضمن وقاية شر الذنوب» وي هذا ترغيب في 
الاستغفار» وحث على التوبة والأوبة» فهو سبحانه أكرم الأكرمين 
وأرحم الراحمين» وهذه السورة الكريمة فيها نعي الني 5 ومهذا 
تسمى سورة "التوديع" وحين نزلت قال رسول الله ئي لعائشة: «ما 
أراد إلا حضور أجلي» وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة مى قي 


4 تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


حجة الوداع ثم نزلت: الوم أكمَلّْت کہ دیتکہ) [المائدة: ]٣‏ 
الآية» فعاش بعدهما البى ل نمانين يومًا. 
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تفسير سورة المسد 
بسم الله الرحهمن الرحيم 

ّت يدا أبي لَهّب وئب * ما أُغْتی عله مَالهُ وَمَا كسب * 
سَیَصلی ارا دات لهب * وامرا حَمَالَةَ الْحَطّب * فى جيدهًا 
e‏ 

سورة المسد سورة مكية» فيها صور مما لاقاه البي لي حين قام 
بأمر الدعوة من الأذى والمشقةء فإنه يك قام بالدعوة إلى الله حير 
قيام» وبذل في سبيلها الغالي والنفيس» ولا أنرل الله تعاى» #إوألذرٌ 
عشيرتك الَقربينَ [الشعراء: ]۲٠١‏ صعد البي لل الصفا فنادى: 
«یا صباحاه» E‏ إليه قريش» فقالوا: مالك؟ قال: «أرأيتم 
لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقون» 


قالوا: ما حربنا عليك كذباء قال: «فإن نذير لکم بين يدي عذاب 


شدید» فقال ابو هب تا لك أمذا حھعتنا؟ فأنزل اله غر وخا 
ا yy‏ یا ر 
قال تعالی: 


لبت يدا أبي لهب وكب# وهذا رد على أي هشب حين 
حعهم البي ب ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر» والمعئ: هلكت يداه 
وحسرت وحابت» والتباب الخسار. 


#إوكب# أي: وهلك هو. 
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ما للنفي أي: م يدفع عنه. 

#مَاله# أي: ما جمع من مال ولا ما كسب من ربح وجاه ما 
حل به من التباب والخسران. 

و کک ا قل ای وما کس فن الرلد أو هن مال 

لإسيَصلى ارا ذات لهب أي: سوف يعذب ف النار الملتهبة 
ويجد حرها ويذوقه» حرق جلده» وهی ذات اشتعال وتوقد» وهي 
نار جهنم تحیط به من کل جانب. 

الإو امراآئة ا الحَطَّب) یعیٰ: كذلك امرأته معه» وهي 
امرأة من أشراف قريش» لكن م يغن عنها شرفها شيا؛ لكوفها 
شا ركت زوحها في العداء والإم» والبقاء على الكفر» وهي أم جميل 
قت خرب الختا ان سقیان: 

اإْحَمًالة# صيغة مبالغة أي: تحمله بكثرة. 

[الْحَطّب# وذكروا أا كانت تحمل الحطب الذي فيه الشوك 
وتضعه في طريق البي ي من أحل أذى الرسول . 

في جيدِهَا حَبْل مِنْ مَسَدٍ# السد: الليف الذي تفتل منه 
الجبال؛ كانت ها قلادة فاحرة من حوهر» فقالت: واللات والعزى 
لأنفقنها في عداوة حمد» فيكون جزاؤها أن يجعل في عنقها ذلك 


ا 


تفسير سورة الإخلاص 
بسم الله الرحهن الرحيم 
فل هر الله أحذ * الله المد * لم يذ وَلَمْ بوذ * ركه 
سورة الاخلاص سورة مكية تعذل تلت الق ران قال : 
«من قرأ قل هو الله أحد» فكأنما قرأ بفلث القرآن» رواه مد 
ا 


وق السورة ذكر بعض صفات الله عر وجل الواحد الأحخد 
الجامع لصفات الكمال» المقصود على الدوام» الغ عن كل ما 
ماف اله عن قات لر عى اة واا وروت 
غل التضارى القائلن بالنليك وغل الف ر كن الذي جعلرا له 
الذرية والبنين. 

وسبب نزوها ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله 
عنه» أن المشركين قالوا للبي بَيٍ: انسب لنا ربك: أي: اذكر لنا 
نسبه» فنزلت هذه السورة. 

قل هر الله أحَد أي: قل يا محمد قولاً حازمًاء إن الله أحده 
آي واخد لأ شريك له افر بالكمال اللي ل الفماء السى و 
الصفات الكاملة العليا. 


1 ا E‏ 2 ۴ 8 £ 
الله أحَذ# أي: هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه. 
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اح أ متوحد بجلاله وعظمته لیس له مثیل» ولیس له 
شريك في ذاته وصفاته وأفعاله» بل هو متفرد بالحلال والعظمة عز 
وجحل. 

االله المد أي: الكامل في صفاته» الذي افتقرت إليه جمع 
خلوقاته» السيد الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل 
في شرفه» والغي الذي قد كمل في غناه» المقصود في قضاء الحوائج. 

للم يلد م يتخذ ولدا» وليس له أبناء وبنات؛ لأنه- حل 
وغاا لا مغیل له ولکمال غا 

للم يذ ولم يُولذ لأنه- عز وجل- هو الأول الذي ليس 
قبله شيء فکیف یکون مولودا؟ 

لولم يكن لَه كفرًا أحَد4 أي: لم يكن له أحد مساويًا في 
جمیع صفاته» فهو سبحانه لا یساویه أحد ولا بماثله» ولا یکافئه ولا 
يشار که أحد في شيءِ من صفات کماله. 

وهذه السورة الكرعة مؤلفة من أربع آيات» وقد جحاءت في 
غاية الإيجاز والإعجاز» وأوضحت صفات الجحلال والكمالء 
ونزهت الله جل وعلا عن صفات العجز والنقص» فقد أثبتت الآية 
الأولى الوحدانية ونفت التعدد قل هر الله أحَد# وأثبت الثانية 
كماله تعال ونفت النقص والعجز الله الصَمَد وأئبتت الثالفة 
أزليته وبقاءه ونفت الذرية والتناسل للم يذ ولم يولد وأبست 
الرابعة عظمته وجلاله ونفت الأنداد والأضداد لولم يكن لَه كفرًا 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) ۱۹۱ 


أحَذ). 
فالسورة شاملة جامعة لإثبات صفات الجلال والكمال» وتنزيه 
الرب بأمى صور التنزيه عن النقائص. 


۱۹۲ تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


3 ا سورة الفلق 
بسم الله الرهن الرحيم 


a E a و ا‎ GR a gE 
#قل أعُوذ برب الفلق * مِن شر ما خلق * وَمِن شر غاق‎ 


إذا قب * ومن شر الائات في العقَدِ * ومن شر حاب إذا 

سور الى سرو ما دك ا غر وجل ها أن الاسن 
في هذه الدنيا معرض للابتلاء والمصائب» وقد مر على البي ول 
الشدذانت والخاطر ي ميل العو إل اه غر وجل وهلة السو هة 
وال بعدها توجیه من الله سبحانه وتعالى للعياذ بكنفه واللياذ 
بحماه» وان يستعيذوا بجلاله وسلطانه من كل خوف» حاف 
وظاهر» ججهول ومعلوم» ومن ذلك أن اليهود سحروه بي فأنزل الله 
المعوذتين فقرأهما عليه الصلاة والسلام» حن انحل عنه السحر» 
فکاغا شط من عقال لیس به باس قال تعال؛ 

قل أعُوذ# أي يا حمد يلي وأمته معنية بهذا الخطاب» الح 
وأعتصم وألوذ. 

برب الْفلّق)» رب الفلق هو الله» والفلق الصبح» لأن الايل 
TT‏ 

لمن شر ما حلق) أي: آغود بالله من شر جميع الملخحلوقات: 
يشمل شياطين الإنس والجن والهوام غير ذلك. 
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ومن شر غاسق إذا وقب) وأعوذ به سبحانه من شر اليل 
إذا أقبل ووغل ی کل ھی وأظلم» لأن الليل إذا أقبل فهو محل 
سلطان الأرواح الشريرة الغبيثة» وفيه تنتشر الشياطين» وفيه تتسلط 
شياطين الإنس والحن ما لا تتسلط بالنهار» وقيل: أن الغاسق هو 
القمر. 

#لإذا رقب أي: أقبل. 

اومن شر اللفاات في الْعُقَدِ# أي: وأعوذ به من شر النساء 
الساحرات» يعقدن الحبال وغيرهاء وتنفث بقراءة مطلسمة فيها 
أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد بقصد السحر. 

ومن شر حَاسياٍ# الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غير 
مبغض للناس على ما وهبهم الله من نعم» يريد زوالها عنهم» ولا 
N EE‏ 

لإإذا ا رن حب الاد اين الى تيب الان يون 
هذا» وقد قيدها سبحانه بقوله: إا حَسّد# لأن الرحل قد يكون 
NI E e‏ 
ف قلبه شيا من ذلك. 

وحاء قي الآية ذكر الحاسد دون العائن» لأنه أعم» فكل عائن 
عاسو ول ب ون کا حاف عا فا اساد فى شر الام 
دحل فيه العائن وهذا من مول القرآن وإعجازه وبلاغته. 


هدا الور الضمنة الاسادة عن امور أريعة 


أحدها: شر المخلوقات ال ها شر عمومًا. 

الثاني: شر الغاسق إذا وقب. 

الغالث: شر النفاثات في العقد. 

الرابع: شر الحاسد إذا حسد. 

فتضمنت الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه» 
وأدله على المرادء وأعمه استعاذة» بحيث لم يبق شر من الشرور»ء إلا 
دحل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. 
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سم الله الرهن ن الرحيم 
قل لإقل أعوذ برب الاس * ملك التاس اله الاس ق 
اوراس الخناس * الذي يُوَسْوس في صذور الاس * مِن الْجنَة 


سورة الناس سورة مدنية» فيها الاستجارة والاحتماء برب 
الأرباب من شر أعدى الأعداء ابلس وأغوانة من قياطن الإتس 
والمجن» فإنه ما من أحد من بي آدم إلا وله قرين من الجن يزين له 
الكفر والفسوق والعصيان» فعلى المسلم أن يدافع تلك الشياطين» 
وذلك بالالتجاء والاعتصام بالله سبحانه ليحفظه ويقيه شرهم» ومن 
ذلك قراءة هذه السورة العظيمة وني الحديث أن البي ئٍ: «كان 
ينفث على نفسه قي المرض الذي مات فيه بالمعوذتين...» وقد ذكر 
لله ني هذه السورة ربوبيته للناس» وملكه هم» وإهيته هم» فإضافة 
الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم» وحلب 
مصالحهم» وما يحتاجحون إليه» ودفع الشر عنهم وحفظهم مها 
يفسدهم» وأما إضافة الملك فهو ملكهم المتصرف فيهم» وهم عبيده 
ونماليكه وهو المتصرف هم» المدبر لهم كما يشاءء الناففذ الققدرة 
فيهم» والإضافة الثالثة فهو إلمهم الحق» ومعبودهم الذي لا إله 
سواه» ولا معبود نهم غیره قال تعالی : 


[قل© أي يا محمد ي وأمته معنية بهذا الخطاب . 

ل[أعوذ برب الاس أي: التحئ واعتصم» وأعوذ برب الناس 
وهو الذي رباهم بنعمه و هو الله عز وجل. 

ملك الئاس أي: الملك الذي له السلطة العليا في الناس» 
والتصرف الكامل وهو الله عز وجل. 

لله الاس أي: مألوههم ومعبودهم الحق الذي يتوجهون 
إليه ا اد فاد ا الى الد ارت ر غ رط 

وهذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وحل: الربوبيية» 
والملك والإلمية فهو رب كل شيء ومليكه وإلمه» وجميع الأشياء 
نلوقة ومملوكة له» فأمر سبحانه المتعوذ أن يتعوذ بالمتصف بمذه 
الصفات. 

من شر الوَسْوّاس الحنّاس * الذي يروس في صُذور 
الاس * مِن الْجنَة والاس). ۰ ۰ ۰ 

من شر الْوَسْوّاس) هو الشيطان. 

«الخئاس) الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله عز 
وحل» وخنس: أي كف وأقصر. 

الذي يُوَسْوسٌ في صذور اللاس) وسوسته هي الدعاء إلى 
طاعته بإيحاء حفي يصل إلى القلب من غير ماع صوت ويلققي 
أحاديث السوء ثي النفوس ثم بين سبحانه الذي يوسوس بأنه 
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ضربان: حي أو إنسي. 

من الْجنَة والاس). 

لالجئة آی: الجن. 

والوساوس تكون من الجن» وتكون من بي آدم» ما وسوسة 
ا جي فإنه يجري من ابن آدم بجرى الدم» وأما وسوسة بي آدم فما 
يوحي بعضهم إلى بعض من الشر ويزينونه في قلوجم. 

والمعئ: من شر الوسواس» ومن شر الناس» كأنه أمر أن 
يستعيذ من الجن والإنس» والسورة تتضمن الاستعاذة من العيوب 
ال أصلها كلها الوسوسة. 

وقد حاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك 
والإإله» وحاءت الربوبية فيها مضافة إلى الخلق وإلى الناس» ولا بد 
من أن کرد ما وض به سدق هان الو رن باشب 
الاستعاذة المطلوبة» ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة 
وأبينها. 

وقد جاء قي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان 
رسول الله #5 إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقراً "قل 
هو الله أحد" و"المعوذتين" ثم مسح بهما ما استطاع من حسده يبدا 
برأسه ووجهه وما أقبل من حسده» يفعل ذلك ثلاُا" رواه أل 


الس 


المقدمة GR‏ 
تفسير سورة الفاتحة E‏ 
تفسير سورة عم O O‏ 
تفسير سورة النازعات Nadas‏ 
تفسير سورة عبس CS ESR SR‏ 
سر وة اکير O O‏ 
تفسير سورة الانفطار O O O OR‏ 
تفسير سورة المطففين VT N DDE‏ 
تفسير سورة الانشقاق VO Ranan ees‏ 
تفسير سورة سورة البروج O‏ 
تفسير سورة الطارق regen Ene EO aer‏ 
سر فو رة اغا E O O‏ 
تقر عو رة اة PE O E o‏ 
تفسير شورة الفجر O E O O‏ 


تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


0 تفسير القرآن العظيم .. (جزء عم) 


تسر هو رة اضر N Sa‏ 
س ر ا ا 2 
تفسير سورة الإخلاص N‏ 
تسر مور ة القلق GE a‏ 
تفسير سورة الناس OSs‏ 
الفهرس O O O O O‏ 


